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تعلىبنلثرلدرساتالتخغصصافى 
الثقافةالسينمانيةوالتليفزيونية 








الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهيئة 
بل تعبرعن رأى وتوجه المؤلف فى المقام الأول. 


ه حقوق النشر والطباعة محفوظة للهيئة العامة لقصور الثقافة. 
« يحظرإعادة النشرأوالنسخ أوالاقتباس بأية صورة إلا بإذن 
كتابى من الهيئة العامة لقصور الثقافة:؛ أو بالاشارة إلى المصدر. 





فخ مقاغد الترسة 


مطالعات فى السينما الأمريكية 


- «عقل جميل» 010ص 


- «يولنج كولمباين» ل وم 41160 2 م ا 0 مرولا د مار دك د حا اروز واكك 10و ا ا 01 


- «بييت الرعب وأرض الاموات» 


ب كدر يف با مولت ا 


اما هه 


معدمغفك 


لم تكن السينما الأمريكية يوماء فنا بريئًا...فلو كانت بريئة حقاء فلماذا إندلعت 
بظاموات السيفىء قع” العسرجتواته :وسياريه فى وار نضح العدعيناء: لتبيال 
ضربا على السودء عقب كل أمسية يعرض فيها فيلم "مود أمه" لجريفث ؟ 
كا ين المككلق 1 كفطلق لكات مكار نم فر "اليه يكنا لطا رده شترفاء 
هوليوود. 

نحن هثاء كما يظلقون 'غليتا: آبخاء الغالم :الثالك. أى .باذ “الترمتو". تشناهد 
المقالا تحاول أن تففل هذا: 


كمال رمزى 


ماند نج (1975) 


عبد لايور 


لم أستطع أن أتبين الدوافع التى جعلت شركة توزيع فيلم "ماندنجى' 1/13202010850 
تلحق إلى جانب إسمه الآصلى إسما فرعياء يدخل فى باب التعريفء هو "العبد 
الخائن .+ الليع إلا إذا كاتف السكرية مى الدافه روم أكو غي فقوم تلان 
الفيلم: يقدم تزاحيدياء آو يلود زاماء لا تبغث.غلئ السبخرية بلى حال من الأحوال... 
فنحن بإزاء قصة عبد لم يستطع: فى حياته القصيرة العاصفة:» أن يعى التناقضات 
بينه ويين سادتهء ولم يستطع أن يدرك أن هذا التناقض لن يحل إلا بالثورة...وهو 
بدو فى يشل النواية كرو وكا لو أنه و يفيو ان جات الدن ماقا ملي 
قن اانه نوداني كاده لحف لسع مث هن دافن بععر تن ذاه العتران 
الجانيى للقيلة, بو التجاركى مناه مو :فكرته الممورية وال كما قصة عي ل 

ريما لن تجد فى 'ماندنجى ما يلفت النظرء من الناحية الفنية» فهو ليس تحفة 
سينمائية» وهو أيضاء ليس عملا صغيراء من الناحية الحرفية؛ ولكنه من هذه الأعمال 
متوسطة القيمة؛ التى يخرجها "أسطوات السينما" وليس 'فنانوها".... ذلك أن ريتشارد 
فليتشس مخرج الفيلم» من طراز "الصناع المهرة", الذين لا يتمتعون برؤّية خاصة للعالم, 


ولا تشغلهم هموم تربط أفلامهم بقضية: أو محور واحد... فهو ليس قللينى ولا 
مولاتسكن ول كويولة ولا :ماركن .ريه ولكنه من :ذلك الطراق الذي مخرج حصميه: إنواء 
الآفلام, الحربية ذات الطابع التاريخى 'غزاة الشمال' والخيال العلمى "٠١"‏ ألف فرسخ 
تهت الماء" والمجادية للعرب المؤاؤرة لاكعزاء "الشساتق” والمكعاظفة نع الملودية مثل 
"ماندنجو"... إنه يضع إمكانياته لأى سيناريو يكلف بتنفيذه... لذلك فإنه لا يتمتع بأُسلوب 
خاصء إذا كنا سننظر للأسلوب بمعنى أنه طريقة مميزة للتعبير عن فكرة فنان. فهنا لن 
تجد أسلوياء ولكنك ستجد طريقة: وطريقة مألوفة» فى إستخدام عناصر اللغة السينمائية 
كافة. ولا تميز صاحبها عن غيره من زملاء مهنتة "الأسطوات". 

عا نوكر "فد فكا نر إذا كان هذ الفبجاة عتمرزاها متهي ملى فخن 
كسولء يعفى المعلق من جهد التحليل والتفسيرء ويختصر الطريق لإصدار حكم 
جاهزيفإن الاجر يكتاق ذه اللوه ذلك أن الفيلم نكو عتاصيره التكارية: فى 
تركية كس تمونها :مقيدا الدراسة مهال القيلم لماوع . 

بعيدا عن الكلام المكرر عن صورة المرأة فى الفيلم الهوليودى: ككائن تسيطر عليه 
كز ونع اضرم حك بك ستوزة لبقو دالت ر كلض فستقيا سما مرك ا نه 
أن استخدمت الممثلة نينا ماى ماكينى فى هاللويا عام ١1574‏ كبضاعة لا تقل 
جاذبية عن جريتا جاريى...ستجد أن 'ماندنج" يستفيد من تراث هذه السينما ليقدم 
علاقات جنسية بين أبيض وزنجية؛ فيطالعنا هاموند؛ بطل الفيلم» فى البداية» وهو 
ينال إحدى العذراوات بعد أن تقوم بعض نساء العبيد بتحميمها و"تطييبها" 
وتجهيزها ثم نراه وهو يبادل زنجية أخرى حبا بحبء حيث يكتشفء فى إحدى 
المرات» وفى جو شاعرىء أنها ليست مطفئة شهوات فحسب.ء ولكنها أنثى بمعنى 
الكلمة ! لها عينان وشفتان... ثم هناك علاقة جنسية آخرىء ولكنها على قدر كبير 
من التوترء بين أبيض وبيضاء. بين هاموند وزوجته بلانش ٠‏ التى يكتشف ليلة الدخلة 
أنها ليست عذراءء فيهجرها فى البداية»: لكنها كالنمرة» تطارده حتى تحصل عليه فى 
الكياية: كم ل يقوه القيلع أن يقر علاقة تالقة هده المرة بين بيبا وذقص ف 
بلانشء الجريحة الكرامة؛ تنتقم من هجر زوجها وإزدرائه لها بأن تختلى بالعبد 
ات لكوم : تملس على شوك اللسردي وا تحمفى كا عدانعيا مساوق المكرل: 
وعندما تلمس منه شيئًا من التردد وعدم الحماسء تهدده. فيضطر للرضوخ 
لمان الى شالفك يقد نه م عقيس مها رم يني :لكر افد وده 
السهة الفغارية ل فمملها تتحاهل تقتره الفكله للكرا 6 سوا #الحقناء 1ل الؤتفة 
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فهى هنا إما غريزة من الشر الخالص بلانش...وإما العوية. دمية سوداء. تستجيب 
بحماس لأصايع هاموند المدرية. فيخفق قلبها له.» بصرف النظر عن أية تناقضات 
لونية أو طبقية. 

يتكون الفيلم من ركام من الأحداث, تقوم فيها الصدفة بدور البطولة» فالقدر يرتب 
ل هاموند زيجة مدمرة...فهو يرتبط يإينة عمه التى يكتشف أنها فاقدة لغشاء 
البكارة. فيصاب بالإكتئاب... ومن الواضح.ء أن الزنجى ماندنجوء لم يمارس الجنس 
الأافرة وأحدة مع جلافان» ؤوحة شيده:.ولكن الصضدفة تضع سرها فى هذه المرة 
التى يظهر أثرها بعد تسعة أشهر فى اللون الأسود للمولود الذى تلده المرأة 
اليضاة.. أضف إلى هذا كمية كبيرة من المشاهد العاطقية: التى شتاهدناها من قيل: 
للمواقف الممتلئة بالصراخ والدموع, التى تطلقها زنجيات ينتزع منهن أطفالهن ليباعوا 
فى أسواق العبيد. 

محص القل :قو يطلل الدسماحة التحفوها :ون تلان مطاف طويلة: يعن فنها 
ماندنجى بمنازلة زنوج فى نفس حجمه وقوته. ويسنفيد ريتشارد ريه ١‏ 
الهبارعا درفي السمنا الأنويكية هقينا نض اموس الكصتويرية القنفة جيه 
تستبدل اللكمات بدقات الطبول؛ وتتحول الحيياك إلى صرخات لآلات حاب 
وتتلاشى كلها فى الآصوات البشرية للمتفرجين الذين يشجعون المتصارعين على 
إستكمال المعركة... ثم يقوة الماكياع بكوريم العيون وتسييل الدم من الجروخ 
المفتوحة. حقا إن هذه المصارعات الدرامية تتم بإرادة البيض الذين يتراهنون 
عن المتتضر بولك الفالاة دن جكناهن الفتالء «وطولها:المسوف» تهدنسدها كنا 
للإثارة فى حد ذاتها...وهذه سمة من سمات الفيلم التجارى. فبينما تهتم الأفلام 
الحادة كايراز محتى ودلالة الكشاهد الوكشية فإن السعنما الكحارية تحعل من 
المواقف الحيوانية هدفاء يكاد يطغى على غيره من الأهداف. 

وإلى جانب منازلات السود مع بعضهم بعضاء تطالعنا مشاهد آخرىء طويلة 
بطريقة مترهلة. تضرب فيها المرأة البيضاء آخرى سوداء وتدفعها لتتدحرج على 
السلالم وتفقد جنينهاء ثمرة حبها مع هاموند ...أضف إلى هذا عقاب العبد ميم 
بجلده غنيم ضنيط وهى يقترف جرمة" القراءة... كم شنق العيل شيشيرئ الذئ 

حاول الهرب؛ وكلها مشاهد تقدم على نحو بدائى فظء يأتى إستعراضها كهدف أكثر 
أفسية فق امراز دلالاتيها توسيقى أخيزاءفى ناب الكتف» الشنينالأخيو المروء: 
الذى د هن أكخر الاعف الى :فرينقيا الها وكفنة:والذى عون لها لتتضسيل. 


'"ماندنجى" دفاع متآض عن قضية 

يأتى فيلم "ماندنجو'عام 11175, بعد أكثر من عشرين سنة من وقوف بعض 
الأفلام الأمريكية إلى جانب قضية الزنوج... وحتى هذه الأفلام» لم تقف إلى جانب 
حق السود فى أن يعاملوا كبشر إلا بعد أن أثبت الزنوج» عن طريق القوة والعنف, 
أن لهم هذا الحق... إن هذه الأفلام لم تأت كثورة على مئات الأفلام التى قدمت 
السود كمجرد خدم بلهاءء أو سكارى منحرفين. ولكن تغيير العلاقات على أرض 
الواقع كان له بالضرورة صدى فى الأفلام التى بدت كما لو كانت تطالب بالإنتصار 
للزنوج» بعد أن بدأت حركة الزنوج تحرز إنتصاراتها الكبيرة الحاسمة. 

إذن فليست هناك أهمية كبيرة» أو شجاعة ماء فى موقف الفيلم من قضية العبيد, 
أو من الثقافة العنصرية للرجل الآبيض فى الجنوب الأمريكى قبل الحرب 
الأهلية...والتى وإن كان لها صدى حتى الآن نلمسه بوضوح فى الأخبار الغريبة عن 
عصابات البيض التى تغتال الأطفال السودء فى الولايات الجنويية... إلا أن الفيلم 
يقدم هذه الثقافة» ومن يعتنقها من البيض على أنها صفحة منقرضة من التاريخ: 
فأحداث الفيلم كلها تدور فى الربع الآول من القرن التاسع عشر. 

على الرغم من أن إسم الفيلم هو 'ماندنجو". إلا أن البطولة الحقيقية جاءت ل 
هاموند...ف هاموندء الرجل الأبيضء الذى رسمت شخصيته يعناية: وأغدق عليها 
صناع الفيلم قدرا غير قليل من الشاعرية: هو محور الفيلم: تدور حوله معظم 
الشخصياتء ويحتل يوجوده أكبر حيز زمنى.... يطالعنا هاموند فى المشاهد الأولى 
وهو يعرجء ونعرف أنه عندما كان فتى وقع من فوق صهوة جواده الذى سحق 
بسنابكه ركبته. وجهه شفافء. يتصرف كفارس آكثر من مرة. فمثلاء يرفض أن 
يستغل عبده ماندنجو فى مراهنات المصارعة التى كانت ستدر عليه أرياحا وفيرة... 
ويكل صدق يخفق قلبه بحب إحدى الزنجيات فيعاملها كعشيقة وليست كمجرد واحد 
من العبيد. وعندما يحكم بالجلد على ميم فإنه لا يجلده بنفسه؛ ولكن يترك هذه المهمة 
الثقيلة إلى آحد العبيد. وهو ينقضء فى فروسية» على قريبه الآبيض عندما حاول 
الأخير أن يشارك فى جلد ميم ....أضف إلى هذا أن الفيلم يثير الشفقة على 
هاموندء عندما يعانى أمامناء تلك المشاعر المضنية لرجل يكتشفء ليلة الزفافء أنه 
اقترن بامرأة منحرفة...ولعل المشهد الأكثر تأثيراء والذى يتضمن موقفا دراميا بالغ 
الحدة. يمنح الممثل فرصة ذهبية لإطلاق طاقاته, لآنه يفجر فى نفس هاموند العديد 
فز المتداعوه التدافظية .فى :ذلك المشهن الذئ بذكلل فنه هامونق ككرة زوحهقه حكن 
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أن وضعت طفلهاء وأبلغ أنه مات: يفاجاً بأن بشرته سوداء... إنه من أكثر مشاهد 
الفيلم قوة... ولم يتح» لا ل ماندنجوء ولا لغيره من شخصيات الفيلم: أن يتعرضوا 
لكل.هذا الوففم الذى مونحك كتوطه عازه نوسن لمر قينا 

أخن'السمات التجارية فئ :هذا الفيلء أنه يلقى فى فناياه عشرات الشيوط د 
يتعتقيا بولكن نمسسها من البنطغ فقط:ففتلا عن كو لا بيك انماما مقوازنا 
بيه الخيوط: ولعل الكل المتارع لعو الأكر ان :طون خلا صخو تسم سسخصف: 
ماندنجو فى ظهورها ومسارها ومصيرهاء والذى قدم بطريقة شاحبة؛ غطتها التوابل 
التجارية بطوفان الجنس والميلودراماء إلى جانب الإهتمام المسرف بشخصية 
كاكرف ب الحيكناء: 

لا يظهر ماندنجو إلا بعد ثلث الفيلم, يشتريه هاموند من سوق العبيد...زنجى عبد» 
أقرب إلى العملاق» يتمتع بقوة جسمانية نادرة. ولآن السيد يريد أن يكون تابعه قويا 
داخم فان هناهونن يقي كر ] الخصعولة على مات تهوة "ونع ملهايقدن قليل من التماين. 
ويتصادف وصول ماندنجو إلى المزرعة مع هرب بعض العبيد بقيادة شيشيروء ذلك 
الزنجى الذى يلتهب رغبة فى الحرية» والذى يطالب زملاءه بآن يحطموا أغلالهم : 
أغلال الجهل وأغلال السادة فى ذات الوقت. إنه يدرك أنهم سرقوه من افريقيا حرا 
مدع عورا قا هذه البلدبت: وها مق يتطلق فم تعن الحمت محضر ا كن المروي ا 
ويخرج البيض لمطاردته. ومعهم ماندنجو ...ويحاصر شيشيرو فى أحد الأكشاك: 
ويطلق عليه الرصاصء ولكنه يخرج من مكمنه ليمشى على جرحه متوغلا فى الغابة 
طلبا للحرية ٠‏ ويجرى وراءه ماندنجو الذى يلحق به وينقض عليه. ويحاول شيشيرو 
أن يفجر الوعى فى روح ماندنجو , يقول إنك لست كلب صيدء أتركنى, أنت أسود 
مثلى, شيكون حزتى مشباعفا لأنك نت الذق تقيحى على. إنشتم لنا ....ولكن ماندتجمو 
يصر أن يكون مجرد مخلب لسيده. ويعود الجميع إلى المزرعة فى موكب على رأسه 
شيشيرو الأسير الذى يشنق وهو ينادى بالحرية... ويهتز العبد ميم من المنظر الفاجع 
تمسجال ماله حوبا لخلزة القيي:. الى »مف تقطن ل حاقي السنادة او لك ما شكس 
ددو كنا لو كان #يستكننا القوره المسهق فى الحياة: 

إن ماندنجى عبد لا يثورء لماذا ؟ هذا ما لم يحاول الفيلم أن يتعمقه, وإذا كان قد 
اول قبالشاكين كذ مستمنية أعاء قرام انكر قراغ تشكتقف لذا بخ فلك لسرنوية 
اللعينة التى تجعل من العبودية شيئًا منطقيا مقبولا من قبل بعض من يعيش فى 
الآغلال. ولكن الفيلم التجارى لا يهتم بمثل هذا الخيط الذهبىء وسرعان ما يهمله 
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ليتابع مسار وتعقيدات خيوطه الأخرى. 

يواصل ماندنجو التفانى فى خدمة سيده. ويكاد يفقد حياته وهو ينازل زنجيا 
عكلاكا ودعي نويا حرف إكرى 1ققات القيعة» وعلى الرعه من اتدل مصارعة 
إلا أنه لا يحس يأدنى شعور بالذنب. فهو على إستعداد أن يفعل أى شىء فى سبيل 
نظرة تقدير صغيرة من سيده...وهو الآمر الذى يوفره له هاموند بسخاء. ولكن فى 
الحائت الآخر تل روح مهم الع العتكوو: بالالهء من آحل ذلك العملاق الذى لا 
يريد ان يثور. 

فى الكني الاخيرة نه لقي القفيى به سامون كدان عر الحنن 
الذنى وضعته زوجته هو إبن ماندنجوء يمر العبد بأن يملاً أحد القدور الكبيرة بالماء 
ويشعل النار تحته... ويقوم بطلنا البائس - كعادته - بتنفيذ أوامر سيده بكل 
حخامن وكتنا ملم وكلخقت للحطة إل اموق فمد رن أنه مشظرة تعنكنة لكا سوفن 
وبالبندقية التى أمسك بهاء قد بيت أمرا...وقبل أن يفتح فاه يصاب بالرصاصة 
الأرلن: فى كتفهمولا سعه إلا أ فول اله كن لأستىء الله أبدا ' .«وسوعاق ها مطاق 
الومناضة الثاهة فسبقط الؤندن وهو تر ابحم فى ءالمعل نويه تبالضترا: 
دري تيفل لكر فى نعطو اللحظة حبودة بتبوتيون الف قال قمها بمتتود شوو 

هل أدرك العبد فى هذه اللحظة أن فرصة الثورة قد ضاعت من بين يديه ؟ 

مهما كانت مشاعر ماندنجو وهو يواجه مصيره التعسء فإن مشهد النهاية هذاء 
المسرف فى وحشيته - خاصة عندما يمسك هاموند بحرية متعددة الأطرافء يغرزها 
فى جسد العبد فيتحول لون الماء المغلى إلى لون الدم - مشهد النهاية هذا يقول شيئًا 
كمينا الأرشك فندر هذا الى« الدى أرركه الزن فد :الجهرة والزى فندفه» بعد 
حياة متصلة من الخنوع والمذلة» لكى يختطف بندقية؛ يمسك بها لآول مرة؛ ويوجهها 
فى إتجاه هاموند ووالده. ويطلق رصاصة تصيب العجوز فى مقتل ويولى الإدبار 
بعدها مجربا لعبة الحرية بعد ان شاهد بعينيه المصير الفظيع لإاستمرار العبودية. 

«ماندنجو» فى النهاية» فيلم تجارىء ريما نلمس فيه خيطا من ذهبء ولكنه ضائْع؛ 
مغمور. مطموسء تحت ركام العنف والجنس وال لميلودراماء وهى العناصر التى أدت 
إن تحاحة اتشعييي. ذلك أن هذا الفيلم الذق تشتاهده معاخراء كلاف تجا 
متفظم الكلمن هلن ووو مركن الدركةلحالقة الزاهين :ان تداسبيرعي لذلك 
الخيط الذى :نا أن تنم حص مطفكة خكانف تدكا شرق التوريه كس تدرينا 
مقا قهنا تمن فول العد لقان" 
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حمى الخط الأبيض (" (1975) 


ليس مجرد قضية أخلاقية 


شىء ما ينقص هذا الفيلم, ويجعله أقل كثيرا من مستوى القضية الهامة التى 
شنو كما لق أنه ينتاقسها + فقضة إستفاذل الشركات القيرة المتكطة فى اشتكارات 
ذائه تفوة قوق حمق لمتتمل تسسات النولعن والجداللقي روفي القايل هرفك 
المستغلين» الذين يقع عليهم عبء الإستغلال. 

ورينا لامستطيم المرءوبسا مشاه العتف والطاردة والطويقة السطعة فى 
بناء الشخصياتء وغموض بعض الأحداث والعلاقات. أن يكتشف الثغرات الفكرية 
والقنية الت أدت إلى الإاحساتين تان القيلم :قبن مكشل ايتقصنه شما على الرعه 
من كشفه الجرىء عن أسلوب الشركات الإجرامى: الذى يجعلها أقرب إلى 
العصابات من أى شىء آخر. 

يقدم فيلم «حمى الخط الأبيض» :167 1106 71/116 بعض الصور الفوتوغرافية 
التى تتحدث عن طفولة وصبا وشباب بطله؛ والتى لا تختلف عن صور الملايين من 
أقرانه» ومع أول تجربة له فى العمل... فهو يشترى سيارة نقل كبيرة ‏ بالتقسيط - 
حيث يبداً صدامه مع أول شركة يتعامل معهاء بل مع أول شحنة يقوم بنقلها من 
مكان لآخرء ذلك أنه يكتشف أن البضاعة مهرية» لم تدفع عنها الضرائب المستحقة 
وهنا يصطدم مع الشركة:» وهنا أيضا يظهر أول خلل فى البناء الفكرى للفيلم» بل 
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نفئلة الصسنى + لفق يمطوذة على المك النس «شطلنا ل يصطووهم الشركة سنا 
اتقصبادية فطق بإستتهاذل الشتركة ل« ولاةالهمن الستائقين و نما يضطدم معها 
لألعنات الخاونا محدة فقييه ننه ماما دمن العو اطق فى بحجل تحنة شاكع لم 
ترقع.عثها: الراك" المستتحفة . “والقلع نذا يحول الصتراع الطيقئ بين الستطلينة 
والمستغلين إلى صراع أخلاقى فى جوهره؛ بين إنسان شريف من جهة؛ ومجموعة 
أوغاد أشرار من جهة أخرى. 

ونتيجة لهذه الثغرة الفكرية» نجد أن الفيلم إنساق فى تقديم أبطاله على نحو 
أخلاقى. فشخصية باك مثلاء تبدو منحلة أكثر من كونها مستغلة» وصاحبها يظهر 
لنا فى أول مشهد له وهو على كرسى مريح و أمامه فتاة تكشف عن فخذيها وهو 
يطلب منها أن تعرى الأجزاء التى تخجل منها ! وهى تقديمة أخلاقية تتأكد فى معظم 
المعنافسن الس :مكلو فيا (مكد: ذلك كعد سيط تفمده وتكموعة من السا الفاسدات: 
ويتحرك ويتصرف وينظر على طريقة أوغاد السينما التقليديين» وملامحه تنطق بأنه 
شهوانى يتهالك على النساءء وهذا الجانب فى شخصيته يأتى على حساب جوانب 
أكثر أهميةء كان من الأجدىء ومن الممكنء أن يقدمها الفيلم» تتعلق بكونه رجل 
أعمال» مستغلا خطيراء يشرب عرق السائقين» ويمتص قوتهم, بلا رحمة. 

وفى مقابل هذه الشخصية الشريرة: التى تحمى نفسها فى مواقع العمل 
بمجموعة من العمال والسائقين الآشرار يقدم الفيلم بطله الشريف هامرء الذى 
تتجمع حوله؛ على نحو تلقائى؛ مجموعة من السائقين الآخيار... والبطل هنا على قدر 
كبير من الإستقامة الشخصية؛ مخلص لزوجته. محب لأصدقائه. يأمل فى إنجاب 
طفل يربيه فى سلام. 

ولآن الفيلم لم يلمس الأسباب الموضوعية للتناقض بين الشركة والسائقين و 
أكتفى بأن يرجع الصراع بين هامر والشركة إلى خلافات آخلاقية: فإنه بالتالى لم 
يقدم إلا صراعا فردياء وشخصياء يكاد يخلى تماما من أية أبعاد أيديولوجية» ولم 
نرف الى سي الكمرا + الحيا ع يتمكقا فى يعهن إتمار لذ لاوية” التي | شرحت 
إخراجا رديئاء على نحو يذكرك بخناقات السينما المصرية. ينضم بعض الأصدقاء 
إل عامري ولك مجك الفنو انه معنا سا لسر 4 يكن أن مهل كان الوفن 
والمصالح والمصير المشتركء لذلك فإن الصراع يبقى حكرا على بطل شجاع؛ يمسك 
البندقية و يقتحم و يقفز ويهدد, وينطلق وحيدا بعربته القوية كالسويرمان» وسط 
إممتواطتات اغزة مسد نة ووسظ روا دل بح رسكاس 'القناسيا ,نحط شيعا روالييت 
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الزجاجى ويحيله إلى هباء منثورء ولا يصاب إلا ببعض الجروح... وإذا كان الفيلم قد 
أدان بطله. آو وقف من أسلويه الفردى والعفوىء موقف النقد أو المراجعة: لقال شيا 
له قيمة ولكنه للأسف وقف منه موقف الإعجاب والتبجيل والإحترام...بل ودفع بعدد 
مق المتحدةنه إلى "الحم لهف مستففا هوم تتبائل الشقاء::كنا لى كان رعيما 
مناضلا ! 

ولآن الفيلم إهتم أساسا بالصراع الفردىء غير المنظمء الذى يأتى غاليا كرد فعل 
لسلوك رجال الشركة: وليس كإقتنا ع حقيقى بالعنف.....فإن المعارك اليدوية. من 
لكمات ومقالب ‏ لا تصل إلى حد الوفاة ‏ والمطاردات بالسيارات: إلى حد إصطدام 
بغضها بالسكتون:و إنفجارهك بعد هرب الركاب بالطبع - تحتل شطرا كبيرا مق 
الفيلم» وتتم على نحو هزيل غير مقنعء لا صدق فيه ولا خيال... كل ما تؤكده هو أن 
بطلنا بالغ القوة والذكاء. سريع التصرفء غير هياب أعصابه كجلمود الصخرء 
خاضّة إذ قيس يكتشديقه الللوة اللسكية لني القليه الذى سحابت تفاضيلة و 
متا لزع حدما اقخر رك مديما عرقة اعواق [ضعات الشتركةب. .فول :مق القمازة 
مضطربا بينما صعد بطلنا الخير المغوارء سليل أبطال السينما الذين لا يهزمون, 
أغلي 'اليكنا حكة: لمصبي: موضنا صنت القى لا عخين »كرية الأعذاا ففهرها وندفوها: 

لقد بخل الفيلم على صديق البطل الملون. كما بخل على معظم أبطال الفيلم» فلم 
يمنحه أيه أبعاد أو ملامح خاصة: فبدا باهتا مسطحاء شأنه شان معظم أبطال هذا 
العمل ريما خاف صناع الفيلم من الإهتمام بأية شخصية ثانوية ظنا منهم أنها قد 
تقلل من حجم ودور و إنتصارات بطلهم الفردى. 

لقد هزم العامل المناضل فى "إنتهى التحقيق المبدئى' الذى أخرجه دوميانى 
دميانى... وقتل 'ساكى وفانزيتى' فى الفيلم الذى يحمل إسميهما...والذى أخرجه 
جوأيان موتتالدى... و أصيب بالجنون أكثر من عامل فى "الطبقة العاملة تذهب إلى 
الجنة ' ل 'ليى بترى'. وتآتى هذه الهزائم كضرورة تفرضها علاقات القوى والظروف 
التاريخية والنضالية التى تتحدث عنها الأفلام الثلاثة. وليست هذه الهزائم رؤية 
متشائمة أو نبوءة فاجعة بمصير العمال...بل بالعكسء إنها تؤكدء من بين طيات 
أقلنها الثلاثة:يطويقة او باخرى: أن المشتقيل حتنا المناعليى ترط أن يتطليوا 
دروس الكفاحء وأن يتجمعوا وينتظمواء إذن فالدرس الذى نتعلمه من هذه الأفلام 
الثلاثة أنه ليس ثمة ضرورة تفرض إنتصار البطل فى الأعمال التى تتعرض لقضايا 
التفمتال#ظاما اع روط الاتتضنار غير مقوقر ةي وعلن شب :هذا الورين فكتشيت 
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زيف وخطورة فيلم "حمى الخط الأبيض' عندما يصر على إنتصار بطله 
المدودر ها سلوفة لعفي القونطريز لد حتفافئل الف رماغ العمل الخسال : 

إلا أن الفيلم» وهذه هى ميزته... إستطاع أن يكشف بوعى ودراية عن أساليب 
الشركات الإجرامية فى حماية نفسهاء وعن العلاقات التى تربطها ببقية الشركات 
اللناكة نبا رفن | لضناك م احية :ويم سات الناولة من حي الخو "فا لفك 5 
تتورع عن قتل أحد رجالها... وهو من أخلص كلابها... من أجل أن تلصق تهمة قتله 
ب هامرء وهى تنجح بالتعاون مع بقية الشركات» فى غلق أبواب العمل فى وجه 
السائق المتمردء ويبين لنا الفيلم بجلاء أن نائب رئيس البوليس يعمل لحسابهاء بل 
وَيظهن اق المدعى الحاء يسحكمة الولانة لسن أكثر حن كونة خادها ثافها لأصجاب 
الاكتتكار احة كزقنك أن حؤقة ها مو تفن يها كن شلا له ومزيفة/ لولة ذكاوتزاهة إبخاض 
المحلفات. 

إستطاع الفيلم بحق أن يبين لنا مخالب وآنياب ونفوذ وتخابث أصحاب 
الاتمتكارات لكم فلن من وديا .علي ختدو مدل رهددما يضاول اناذا هنا حال تننظلة 
ينتصر فى النهاية. 

أما عن الأسلوب الذى اتبعه جونسون كابلن, مخرج الفيلم؛ فإنه أقرب إلى 
أساليب أفلام المطاردة» ولكن على نحو لا خصوصية فيه أو تميزء فيعد الإنتهاء من 
مشاهدة العرضء لن نتذكر إلا مشاهد قليلة تتسم بطابع قوى؛ مثل قبعة رجل 
الشركة الففل: الى كافك معاكها سحت 31 ممسكيا محدروف نا عن كيكس 
ومشهد أحد كبار الإحتكاريين وهو يسير بقوة وسط أعوانه وقد نظرت لهم الكاميرا 
مق مكان متحمدن قطيروا كبا لى كاكر | عمالقة أشوا زا بروضنة هذه مق الشامن شدو 
مقتبسا من أعمال آخرىء مثل جثة صديق البطل الملون الملقاة على فراش هامر 
وزوجته على طريقة رأس الحصان الملقاة على سرير المنتج السينمائى فى فيلم "الأب 
الروحى' بالجزء الآول. ومقابلة باك مع أصحاب الإحتكارات فى حمام بخار طبقا 
لوصف بريخت فى رواية "أوبرا البنسات الثلاثة". و إنفجار شعار البيت الزجاجى 
على نحو يتطابق مع مشهد الإنفجار فى فيلم "دمان" ل أنطونيونى؛ وقد حاول 
المخرج أن يترجم 'حمى الخط الأبيض". وهى الحمى التى تصيب سائقى المسافات 
الطويلة'الذين له يزوق أماميم ]لا الخط الأنيخن الطويل الذى مفسم الشار :تصقن 
وهو يرتد إلى الوراء. بأن جعل بطله يتعرض لها فى رحلته الطويلة. وهو ينقل 
الخوخ الفاسد من مكان إلى مكان آخرء فيرى اللون الآبيض وهو يغطى الجبال 
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والتلال والصحراءء وعلى الرغم من أن المونتاج حاول أن يخفف من بلادة الرحلة عن 
طريق المزج بين المشاهد إلا أنه لم يخفف من ثقل الرحلة التى استغرقتء بإيقاعها 
البطىءء أكثر من خمس دقائق. 

وعموما فإن الفيلم كان من الممكنء: ومن الأفضلء أن يكون آقل زمناء ذلك أن ثمة 
عددا كبيرا من المشاهد بدت أطول مما يجبء مثل المعارك اليدوية وإن كان يحسب 
للمونتاج حيوية بعض القطعات والنقلات» فعندما يقتل رجل الشركة؛ وهو من أخلص 
كلابهاء على يد أصحاب الشركة: يفتتح المشهد التالى بدمية صغيرة لمهرج عابس فى 
أحد البارات» وعندما يضرب هامر بقضيب من الحديد على ضلوعه فيغرق فى 
الغيبوية يخيم الظلام على الشاشة لثوان حيث ينتقل بنعومة إلى المشهد التالى الذى 
يخيم عليه الظلام أيضا فيظهر صديق البطل الملون مع أحد زملائه فى رحلة بعربة 
النقل الصغيرة: و أثناء محاكمة بطل الفيلم على الجريمة التى لم يرتكبهاء وقبل 
النطق بالحكم: يلجاً الفيلم إلى إختزال موفق عندما يقدم صديق البطل الملون وهو 
يعلن بسعادة من جهاز الإرسال فى عرية هامرء إلى السائقينء نبا الإفراج عن 
صريقة فستتاقل أضصوقاء:النطل: عن طردق أحهؤة الأرسال هذا الخنا حي تتصناعن 
الموسيقى مرحة تكاد تغطى على أصوات الجميع. 

و أخيوا ماكى خضي الكمقيل الذى يقن السدؤال القالئ + فل يسقطية المفتل أن 
يترك أثرا كبيرا إذا أسند له دور مسطح بلا أبعاد؟...إن الاجابة تأتى من قلب "حمى 
الخط الأبيض" واضحة وصريحة : لا... فنحن هنا أمام شخصيات لا جذور لهاء تبلغ 
حدا خطيرا من العمومية» وقد جاء التمثيل ترجمة دقيقة لهذه الحقيقة؛ ف جان 
ميشيل فينسنت مثلا وهو محور الفيلم؛ لم نر فيه إلا صورة باهتة لأسلافه آبطال 
أفلام المطاردات, وظلت كاى لينن محاصرة فى حدود الزوجة المعقولة, الخالية من 
اللون والطعم, أما بقية الممثلين» فلا أعتقد أن أحدا سيتذكرهم بوضوح., بعد مرور 
أيام قليلة... من مشاهدة العرض. 
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رإصطياد, (1976) 


موقفف عتصرى 


نوكه البياخات المتخلقة بالفيلم أنه انشع عاع 14/6 .ولولةة هذا التاكين لظلننا أنه 
أنتج فى الثلاثينيات أو الأربعينياتء فى الفترة التى شهدت التدفق المحموم لأفلام 
رعاة البقرء بكل ما تحمله من قيم عنصرية ترتفع بالمغامر الأمريكى الآبيض على 
حتاف أصيكات الأرضن الأصلين .كف هذه لأفلام طاليهنا الصبوزة المريفة. 
والمضللة للبطل الأمريكى الذى لا يهزم والذى يدافع عن نفسه وعن البشرية ضد 
الأخذانين:المتمطة القن لابين ]نالافها: وغل راسنها البلوك الحبو بالط + تهات 
الفدرة التاريقة الطلمة الكى :شهدت القتضاء الوكقنن علق الهكوه الحفن إلى سلفلة 
طويلة من أفلام الويسترن التى تتغنى بشجاعة وذكاء وشهامة وبطولة الأمريكى 
الآبيض المقدام الذى يراهن على حياته فى سبيل تحرير القارة من أدران النفايات 
البشرية الشريرة: الهنود الذين يصبغون سحنتهم بأغرب الآلوان» ويبصرخون 
ويقفزون بطريقة تذكر بالحيوانات !...وقد أضفى جارى كويس وفيكتور ماتيور وجون 
واين على نحو خاص سحرا ملفتا على دور راعى البقر السويرء الذى يجيد ركوب 
الخيلء واللعب بالحبلء ولا يمكن أن تطيش رصاصاته. والذى يواجه عدوا كبير 
شيك تطنق "الدماء الفاضدة بعؤار» كلى الشبافة: 
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والمتابع للأفلام الأمريكية يلاحظ أن ذات المغزى العنصرى تكرر فى عدد كبير من 
الآفلام التى تعرضت لشعوب غير أمريكية أو لأجناس غير الجنس الأبيض ...فما 
أككو ا لأفاذم التى قرفت الزدوج كسخردن وكسالى وسكا رع ا مسوم فن ها 
جنسية تجعلهم أبعد ما يكونون عن البشر. وثمة موقف مواز لهذا الموقف بالنسبة 
للآسيويين الذين طالعتنا جحافلهم الشريرة وهم يعملون تحت إمرة عدو البشر 
والحضارة فومانشى وغيره من العصابات التى يتكفل بتصفيتها جيمس بوند أو غيره 
من الآبطال الآمريكيين البيض وبأسلوب خجول وعتاب مخفف يعترف الناقد 
الأمريكى مال لوتتجص بتجنى السينما الهوليودية على الشعوب غير الآمريكية فيقول : 
' غير أن يعض الصور النمطية كانت أحيانا زائفة وياطلة ومهينة. من ذلك مثلا أن 
الحدقين هك إن ضهان كتامل أوجقيم على الخو وان القانافن اناق مقط 
وغامض وياردء ولا ينفعل بسهولة. وآن المكسيكيين لصوص وقطاع طرق ...أما 
العرب فكانوا يصورون كأناس رومانتيكيين يرتدون العباءات الطويلة الفضفاضة 
ويمتطون الجياد البيضاء. ولعل أكثر الصور النمطية خزيا التى إشتهرت بها 
هوليوودء هى معاملتها للزنجى الأمريكى الذى كانت تعهد إليه عادة بدور الخادم 
العلل 

ولكن انكد وى المكوا قن ويفظيل تشباعة وقاوة التخوج علق مسسقوك لواقم 
من جهة, وإرتفاع روح التذمر لدى الشباب الرافض للحرب فى الهند الصينية من 
جهة أخرىء وظهور أجيال جديدة من السينمائيين الشبان بعيدين عن روح التعصب 
المتضوى من جينة كالثة يداك العا اقلاء: متنا من م ”الكزات التليدئ المسيتما 
الأكريكيةة أى خلى 1لاقلخقشت قدي التعصي المتصدري بقافمة وان كمون 
وحكومات العاله الكالخدقق السكيات: فى أعواء:التعرن الوطديئ أهدت مراقف 
حاسنة كين الأقاد الختصير»:: 

والآنء بعد آن تعودنا أفلام الشباب الإنتقادية. مثل كوبولاء وسيدنى بولاك. ولارى 
بنوسن: وكحد أن عا يهتنا المؤقت العاد لاح سيا الهكود الح فى" فياه “الفسكري 
الأزرق' لرالف نلسون وبعد أن قام جون شلزنجر برثاء أوهام رعاة البقر فى "ابن 
الليل' ...نفاجاً بمخرج لم نسمع عنه من قبل إسمه ريتشارد هيفرون؛ يقدم فى عام 
]ماد شتكداة من النائخدة الفدرة الكق مس تكن فى محرففه العتصدرى لتدكى 
الذمدتكت مشكل ساف :إل كلك الآغاض: الباطلة التى فاح منظلولقيا صو واين: 
وشن فيها حرب إبادة ضد كل ما هو غير أمريكى. 
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على طريقة أفلام الويسترن يقدم فيلم «اصطياد» 112010002 بطله... جيم 
ميتشوم. إبن الممثل الشهير روبرت ميتشوم؛. حيث يصبح إسمه كالهون وهو مثل 
حياة هادئة مستقرة راضية. لكن الأشرار يتدخلون فى حياته فيتحمل فى البداية» 
ويستمر فى صبره إلى أن يفيض به الكيل فيشرع فى إنتقامه الرهيب. 

وفى محاولة لإضفاء الطايع العصرى على الفيلم» إستبدل الحصان الشهير بعرية 
قديماء فهى يقتحم بها الحواجزء وينتقل بها من مكان لآخرء وتصبح مع توالى 

والفيلم يبداً قبل ظهور العناوين» ف جيم كالهون يطلب من أخته بيتسى كالهون 
إلى أن يعود وهى خلافات لا نعلم ولن نعلم عنها شيئًا طوال الفيلم. 

ويبداً الفيلم حقيقة بهرب بيتسى من البيت الريفى إلى المدينة الكبيرة نيوجيرسى 
فهنا يكشف الفيلم عن موقفه العنصرى بلقطات ومشاهد سريعة يقدم فيها الملونين 
والمكسيكيين وهم يقفون فى مجموعات تنظر بشبق شهوانى إلى الفتاة النقية الطيبة 
الوافدة من الريف. 
يشكلون فيما بينهم عصابات إجرامية لا تتورع عن إقتراف أبشع الأعمال فهم 
لصوص وقوادونء ويغتصبون الفتاة البريئة ويبيعونها إلى آحد كبار القوادين» وعلى 
الأرصفة تتعمد الكاميرا أن تتظاهر بأنها تلتقط - عفوا - صور الشحاذين من 
الزنوج والمكسيكيين. 
صناع الفيلم مع توالى الأحداث أن هذه الصور الدموية إنما تعبر عن حقيقة الملونين 
وليست مجرد صور لتزيين الملاهى الرخيصة. 

ويقوم جيم كالهون بالبحث عن آخته فى أحراش مدينة نيوجيرسىء ويعد جولة 
إستطلاعية يدرك بطلنا أنه لا فائدة من مساعدة الآخرين له, وأن عليه أن يقتحم 
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سراق لديية وكيد | ة خلة قن نذا مكل اسنلافه القيق كان كل دانع مدي يطارن 
الأعداة وحهدا بن فتافات البرار .فى حولت الأولى.فى العام السفلن يكل اد 
الملاهى الرخيصة ...وتظهر له ثلاث سيدات زنجيات منحرفات» يرتدين ملابس خليعة 
وأصواتهن خشنة إلى درجة ملفتة - خذ بالك - يتحدثن معه عن أخته التى من 
الممكن أن يذكر له أحد الرجال معلومات عنها فى زقاق قريب» ويخرج كالهون معهن 
وق قا ق ممت كتيكن النساء السوناوات على يطلنابوتتشي العركة النقليية: 
اللكماف والقالف الثى نتية فدهن شناحيها ره حارف تبولكن القن : الكند والشة 
فدات الوقق اننا تكمسف يرففة لا شار عدا فنيا التطل أن الفساء القالوت ها 
هن إلا رجال سود...ارتدوا ملايس النساء ! حيث يظهر أحدهم أصلعا دميما ولابد 
هنا من الإعتراف بأن مشهد الرجال الثلاثة الزنوج الذين البسهم صناع الفيلم 
فلانسن العافةا شين المشافة. النكرة فى عذاكيا توابتياكيا للملوفين: 

وبعد أن يلقن السيد ميتشوم الابن أعداءه درسا قاسيا يخرج من الزقاق سليما 
معافىء لم يمسه ولو خدش صغيرء يقابل فتاة يحبهاء ويقدم لها باروكة أحد الزنوج 
ويعلق تعليقا مروعا يقول فيه : هذه آول فروة رأس ينتزعها أحد أبناء عائلة كالهون, 
ونع هنذا التذليق كهية فاضيكة كلك الشندوات الظالة الخ حافت معدن اللوسسيات 
الأمريكية تدفع للقتلة عدة دولارات نظير كل فروة رآس يحضرونها لهندى أحمر. 

وفى مجال تيادل التحياتء تقول فتاة جيم كالهون: وهى تسير إلى جانبه؛ إنها 
كمن يسير مع جون واينء وهو الممثل الأمريكى الذى يعد من أشهر رعاة البقر على 
الشاشة؛ وهو أيضا - مخرج فيلمى " الامى والبريهات الخضراء'. فى الفيلم 
الأول يصف حرب الولايات المتحدة الظالمة ضدالمكسيك بصورة تتعارض مع الحقيقة 
حيث تبدو حريا تضطر أمريكا إلى خوضها تدعيما لقيم إنسانية ! وفى الفيلم الثانى 
يقدم تحيته الحارة لدور القوات الخاصة الأمريكية فى حرب فيتنام؛ أى أن جون 
واين رئيس جمعية السينمائيين لحماية المثل الأمريكية فى الفترة الماكارثية حيث 
طارد عشرات السينمائيين الشرفاء والذى عاش حياته معاديا للهنود الحمر 
والكتستكي واللتناميين نجه مشاع الفلم اددن فخا فية فى أ مفكووا علي 
لسان بطلتهمء بن كالهونء راعى البقرء القادم من الجنوبء يشبهه إلى حد كبير. 
والحق أن كلا التعليقين "هذه أول فروة رأس...' و'إنى كمن يسير مع جون واين'» 
ليسا تعليقين دخيلين على الفيلم ولكنهما ينسجمان تماما مع روحه العنصرية الفجة. 

وينتقل السيد ميتشوم الابن من معركة إلى أخرى. ويحرز إنتصارا تلو إنتصار 
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حتى يعلم أن أخته التى يبحث عنها قد قتلت ...وعندئذ يبدا فى إنتقامه الكبير» فعلى 
طريقة رعاة البقر» يضع فى عربته النصف نقل بعض الحبال ويذهب لمقر عصاية 
الدعارة التى قتلت آخته. ويالطبع يبدو مقر العصابة أقرب إلى القلعة الحصينة, 
يحرسه الزنوج حراسة مشددة ولكنه يربط الحبال بالمصعد بطريقة غير مفهومة ! 
ويتبادل الرصاص مع أفراد العصابة حيث يقتل بعضهم ولكنه لا يستطيع أن يقضى 
عليهم جميعا. ويهذا يعطى صناع الفيلم لآنفسهم فرصة تصوير جولة أخرى يثبت 
فيها السيد ميتشوم الإبن قدرته على تحقيق نصر موّزر وفردي. 

وشلمنا هذا «شانه شان افلا الويسهرة: لا .مخضم لنطى عقلن يدف الدياته 
فو كمف قدرة وكناعة لبوك الأسكن «القنا ف إلى الع اكهمين اللحدامن اللخرى 
وفى الوقت نفسه التاكيد على فكرة إنهاء المشاكل مع الآخرين عن طريق إيادتهم, 
فضلا عن تدعيم الروح الفردية. والعديد من المشاهد هنا تفتقر إلى أدنى تفسير 
حول متفاة] تفتكا رذق أن مدقل كا ليوة علن أعراكه القتوع فضيل حش القونة: 
وإذا تقبلنا أيضا أن يصاب أكثر من مكسيكى بالرعب من مجرد مرآهء فكيف نقبل 
فكرة عدم إصابته بأى خدش عندما ينهمر الرصاص حوله فى بئر المصعد بل كيف 
موتطيم أو تفسن الرضباضاك العلا التى: اضابت ظير بطل الأبظال واسالك هنه 
الدماء حيث يظهر فى المشهد التالى مباشرة سليما معافى يستعد لجولته الأخيرة. 

إننا إزاء فيل تكمن اهميتة فى دلالقه:.ؤدلالتة تقول آنه لاتزال العقول العنصيرية 
الى كتعدتات الأقادة حص البدوه والرقوع والأسديه واالعيفيك سيناة عل 
تعض تقاطق الإتاب 'السشتفاكى قن الولاياها المتتحدةوهذ | الشله أكمن الأزلة: لى 
هذاء فهو ينتقل بك من مشاهد مترعة بكراهية الزنوجء إلى أخرى تفيض بالزراية 
بالمكسيكيينء إلى ثالثة تحتقر الوافدين إلى أمريكا جملة وتفصيلا. 

آما عن الناحية الحرفية فى الفيلم» فلن تجد فيه ما يلفت النظرء فالتمثيل بارد فى 
مجمله. ويبدو جيم ميتشوم ثقيل الظل إلى درجة تفوق التوقع. فتصور أنك أمام 
روبرت ميتشوم ولكن بوجه يخلو تماما من أية تعبيرات: أملس ونظيف...وجثة ضخمة 
فى حجم الدولاب. وهى يتحرك بتؤدة: وبوقار مزيفء فضلا عن "آلاطة " تبلغ حد 
السواحة. وبالمقل نات معظه ظاقه الممكلية آداء ناه لأنواق بكالية من آدق 
ذرهاف الفنة: 

وبالطبع يستخدم صناع الفيلم الموسيقى التصويرية التقليدية الخاصة بأآفلام 
الويسترنء. إيقاعات التوترء و المطاردةء وطوفان الموسيقى الذى يغرق صراخ من 


25 


يقوم البطل بتأديبهم ضربا أو قتلاء وقد تضمن الفيلم أغنيتين» تعبران بسذاجة عن 
حالة ننضين كاليون حهم كاليونه فى الأولى تتهدث الأعئنة عن نهدا لكان له 
بعد لئن ' بينما الفتاة تجمع حاجياتها لتغادر بيتها الريفى, أما الثانية فنسمعها أثناء 
بحث جيم عن أخته حيث تقول "أبحث عن فتاة صغيرة" . 

ربما تجدر الإشارة فى النهاية إلى الإستخدام الدرامى للعدسات والفلاتر أثناء 
مشهد إغتصاب الفتاة بيتسى كالهون حيث بدت وجوه المجموعة؛ غير الأمريكية من 
خلال العدسات والفلاتر. وجوها شائهة: يالغة التوحشء تتطايق تماما مع صور 
الملونين الدموية» المرسومة على جدران الملهى الليلى الرخيص. 
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رروكى 2 , (1979) 


شىء من الإفلاس 


هل وقع سلفستر ستالونىء فيما يقع فيه الممثل عادة. عندما يكتب السيناريو 
ويخوع لفل تقس 

إن روكى" 1100132 يؤكد هذاء فمن ناحية السيناريو يبدو التركيز المبالغ فيه 
واضحا على شخصية ويطولة وأخلاقيات ودماثة وورع روكى » فضلا عن أن وجوده؛ 
من ناحية المسافة الزمنية التى يشغلهاء تكاد تكون أربعة اخماس زمن الفيلم» حتى 
انك تحس أن زوجته ادريان» ومنافسه الملاكم ابوللى» ومدربه ميكىء وشقيق زوجته 
جيرجينسىء مجرد اشباح باهتة؛ تستمد وجودها الهش من خلال إحساس روكى 
بهاء وليس لها وجود مستقل او واضح..فالجميع مجرد سنيدة: أو ديكورات بشرية: 
تبرز بطولة روكى بما تنطوى عليه من نبل ودآب وأخلاق ورجولة وإصرار ومجموعة 
كبيرة اخرى من خصال ترتفع به من مستوى البشر إلى مستوى السوير! 

رمد خاخنة الانضرات: كلوسن [كوفناه] يوي لعسبوون لشو لشي 
سيلفستر ستالونى يغرقناء ويغرق فيلمه بوابل أو طوفان من صوره وهو فى بوزات 
وحسحات لاكيابة لجا واةا حامعت كوالن المشيافق سكسك أن لشناس الذي تكن 
من وكين الااتقماؤة اممائع الى “الوا حدة دولقيق هذا سيدا في كذ د اكه بر لك شدنا 
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يحتل البطل معظم الفيلم» بلا ضرورة درامية؛ تكون النتيجة المحتمة ان يتسرب الملل 
إلى تكد | لكوت امد وان العزو من :اللقكا ف د كتهو كونها كفنا يد #مفاقة 
'الفبحل الانظالى قوع أن تحميف كيدا د أن تعدو تقطة ماء الى قرة اعولالة: 

ولكن مع هذاء يبقى فى الفيلم شىء من عبق «روكى» الذى اخرجه جون 
اقمليشق :50 حفا لا يمكن مقا رنة هذا بذاك لان التكنحة كوخ تمر 
الله الثاتى: ولكخ نمق الممكق اخ :تلتفت إلى أن لووكن"" مهرد حسؤرة تدع "انها 
مختلفة عن 'روكى". فالموسيقى التصويرية واحدة: وطاقم الفنانين والحرفيين واحد 
والاعدراعواهية: لذلك هالاحسافن الذورنالا مه :طوال المشاهدة انك قو رايت هذا 
الفيلم من قبلء غير أن العمل هذه المرة يفتقر إلى الإتزان والرصانة التى تميز بها 
اسلوب جون افيلدسن الذى اهتم بكافة التفاصيلء وأعطى الأدوار الثانوية فرصة 
قاف يكين لبا كغيور ها الؤاهيظ :| سين نما كن انه قد فونه ملفل 11 
سلفستر ستالونىء عندما لم يفرضه علينا طوال الفيلم؛ فلم نحس نحوه بأى ضيق أو 
ملل. 

يبدا 'روكى "" من حيث ينتهى 'روكى"..فقبل ظهور العناوين تدور المعركة بين 
روكى و ابوللو.. وجهان داميانء كلا الملاكمين يقف على حافة الانهيار. روكى 
مشروخ الحاجبء تورمت إحدى عينيه الى درجة فظيعة: بينما تكسرت بعض ضلوع 
اتوللق ويم هذا فإن الحموون المتوحش يضرع ظاليا :مقرينا (الانعتمز ار فى التزاله 
وم كن اليكافات تسكية لكلمام افكلة افك ملية .ويمان الذيع: دوق الف 
احساس ولف القافكمن القويقا مدا جما «عطنية فى الشحافة و الهف باذن 
فالغلجبمنة مشافوه الأول دجنو كنا الى | كه في مهدا حسم متوسون مل كد 
مريضة فى الصراع الدموى بين رجلين» ويطالبهماء فى حماس جنونىء أن يقتلا 
محفلوها بولك هدم لفكر : ؟ زف "الفط مجر همان ها قطي حل نكوي ا كدر 
قافن عجدة. غطها متضم الله عدرينات: روكى امعد ابه للها زاةالحاسية يي 
وبين ابوللو» وهى المعركة التى تستغرق ربع الفيلم» وتبدو كما لو كانت هى أساس 
العجل كلة.نيماا الخلافة ونا الوقة. الا حببية طويل مسيطوت: ليذه كنا زاة التي 
اخرجت بطريقة فنية بديعة؛ ولكنها لا تشفع للعديد من الثغرات والاضطرابات التى 

يتوغل السيناريو قليلا فى نفس روكىء فيقدم مشاعره وتساؤلاته عما اذا كان 
غريمه ابوللو قد لعب معه بكل قوته آم أن المسأآلة لم تكن اكثر من آلعوية تمهد للقاء 
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مخالع ان دراش إن لق كيه يناك مان لاخر سال عا وز كرون الزللو فى 
صتفاع 1 النمل قاع باقوين زاكر ما معطي 

يقرر روكى أن يعتزل الملاكمة» وأن يتزوج من حبيبته آدريان» وآن يعمل فى مهنة 
أخرى تبعده عن مات اللكمات التى توجه لرأسه فى المباراة الواحدة..إن طبيعة 
الصراع الجنونى المتصاعد حول حلقة الملاكمة..فهل ينجح؟ 

فى روكن كان اللفية الإجسماعية الثن. أمتم يها الفيلم والف بذا :روك .قنها 
الصشيرة الرطة قن الكى الفقون القذن الن كنت هرمع فى أحد الأحياء الخوية. 
وينتهى الفيلم وهى على مشارف تحقيق هذا الاملء ولكن مشهد النهاية المروع؛ 
والذى :تضندتنا: فنا وهه روك الذائئ تمعلفا :تدك النمن الماهظط: المدفو ع مق أجل 
اليل 

زف روك 6 كان نوسي المدف كو وراف كوه مرو الجا هل العو ودر 
أخوق للماذكمة» ونون بطلفسدل نينا لوف لمسص: مره اخري بالذاق الاقتصادف: 
وإن كان قد فقد صدقه ومنطقيته هذه المرة. ويبدو انه قد أحس بهذا فحاول أن يقدم 
سنا نواهنا تكو زا لاسشحاقة ال استكز زاب الولف رجو كر داق أستناعا شمر 
أن يهجر الملاكمة عندما يعرب له الطبيب عن قلقه بشأن عينه التى بدا نورها يخبو 
بفعل اللكنا هد مهنا عق أن محف الرميفة اوونان كر فكو الوراهنة بها روكن: 
الذى اشترى بيتا وعربة» فى البحث عن عملء ويفشل المرة تلو الأخرى..وآخيرا يجد 
التطاع :بو نفك القيلم ميشن فد طويلة + اروك روهق يفل إن إلى وله قبع علن الله 
انوللق لعا أماع لتقملة فوهة القروتدن توائزة سكم #وزكى :العف إل انوللن 
كفم كايماد رامن كاق من "لمعن الاستفادة مكها: فى مناء انا رين. .فم الذى 
تحون؟ ولماذا يبتعلق به هذا التعلق المصيرى؟ وما هى أفكاره وأحاسيسة؟..هذه كلهاء 
وكدرقا :سكل بور اك كام هق لمكن ف محمكا الله علنيا» وتالقالى كنا ستطلء 


29 


على الجانب الآخر من اللوحة التى لم يطالعنا فيها إلا روكى» وروكى وحده..إن 
الفيلم يقدم ابوللو. فى مشاهد مستقلة ضنينة للغاية.. مرة وهو يقرا مستفزا رسائل 
تتهمه بأنه تلاعب بنفوذه وماله لكى لا تكون النتيجة فى صالح خصمه روكىء ومرة 
وهى مع أعوانه يصر على منازلة روكى بينما يحذره مدربه بقوله ان خطورة روكى 
تكمن فى كونه وهى يكاد ينهار تماما لم يتوقف لحظه عن الهجوم.. وهو وصف بديع 
يخدم روكىء أو سلفستر ستالونى نفسه.؛ اكثر من أن يلقى ضوءا على ابوللو.. 
كذ + فكدى الشاهه” المستفلة لابوللق مقده روك أساش] .هذا القول ينظيق على 
بش فدات الفلم الح مدت نامك محرن طلال ها مشي خيائفة إلى حاتت :تلك 
الشقعية الث كلت الفيلم شير . 

يذهب روكى إلى مدربه العجوز ميكى الذى قام بدوره الممثل الكبير بورجيس ميريديث 
طالنا العردة الى الاكسةث لكن اللعهوة مويك على فهر الماكية ولضوطه إلى فين ل 
تليق به كبطل؛ وهو يصفعه ليؤكد له أن عينه لم تعد ترى الكف المصوية نحو وجهه..وهذا 
التضارب فى اقوال العجوز بين غضبه على تلميذه لهجره الملاكمة ونصيحته له, فى الوقت 
تقكنةة نان .نجاف لكيه لحفف نضا رو وماق ما بعد وجلا عدها هع ادر 
إلى استفزازات ابوللى فى برنامج تليفزيوني يتحدى فيه روكى الذى يتصادف أن يستمع 
لفن الفرفائم متمد في :كنات ذإ لأدى الى (عكمل انل عدون دقفا ن على 
قبول التحدى !.. ويقدر ما تبدو الدوافع الاقتصادية والاجتماعية لعودة روكى مهلهلة 
تقدو يها وو الاسعهاءة اللكقنة ]رات مقحطة! 

وكما قدم الفيلم مشاهد مسرفة العدد والطول لروكى وهو يعمل فى المجزرء يعود 
تحداه متا مد سكرفة الكذد والطول لور كن فى السكتفن ] لى بحافي زحكة.: 
فأدريان الرقيقة, الحانية. تصاب بالإعياء فى محل بيع الطيور والحيوانات الآليفة 
وتنقل إلى المستشفى حيث تضع مولودها بعد ثمانية شهور..وفى غيبويتها الطويلة 
يجلس إلى جانبها روكىء: يحدثها مرة وهى لا تسمع»؛ يركع ويصلى من أجلهاء يقراً 
لها خواطر من تآليفه. ينظر لها بحنانء ثم يعيد الفيلم نفس المشاهد.. مرة اخرى ! 

وفى الوقت الذى يقوم فيه ابوللى بأرقى انواع المران» يبدو روكى متعثراء بطىء 
الحرقة. تفيل الوزن اسييدرماء افون الى نكسا ديوفهنا نت الدافه واخونا قت 
أدريان عينها...ويعد أن ترى وليدها مع روكى الذى يراه لآول مرة أيضاء تقول له 
'فلتفز" فترتفع روحه المعنوية» ويبداً فى المران بإخلاص وجدية. 

فى مشاهد التدريب يصل سلفستر ستالوني إلى حالة فريدة من الإعجاب 
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لقطة من فيلم «روكى؟» 


قفي قب نين عرض ونا تكد لحو اكه ولداففة اموت فى كاف الفا 
الممكنة قمر تصنون تفسة مكوؤا سكدادت :ونه الكنحمة رقم الاتقال: ومرة 
ماوت ذراعه الفقولة ومو نلعي اشنا على ذرا ع واحفدة: وخالكة ومو 'بتطتدل 
ملاكما تلو الاخرء وأخرى وهو يقفز الحبل بسرعة فائقة. ويبدو فى أكثر من لقطة 
بحيفي القازع كحقيقة وححدة وور]اء الأقق ممص ا عهائة أناء العروي.. :وهو تي 
مجموعة المشاهد المتغنية بالذات بمشهد طويل يجرى فيه طويلا حيث يطارده مئات 
|العشدة قف لفقي فى التقباء عدية: حكالفة هد كسا شن تمان ودمشة سقف يشدك 
الصورة فترة من الزمن. 

وقبل بدء المباراة الفاصلة؛ يتفضل الفيلم بمنح ابوللو عدة لقطات سريعة: يبدو 
فيه الجطل متفعاة أشي انقها ليقف اماد هرا حك أقدانه ويد انتوعة مستطلنا 
شيئًا من الدفء والحرارة..فى نفس الوقت ينادى روكى على الكاهن الذى يطل عليه 
من خلال نافذة فيطلب منه أن يباركه وأن يصلى من أجله لكى يفوز فى المباراة 
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المصيرية؛ فيلبى الكاهن الطلب.. ويتجه روكى إلى الملعب المكتظ بالجمهور حيث 
تقل عانقا تيوهان قطلقة الماككية ومشرفة مصلي روك صدلاة | خدرزة. 

انق فقوو كي ردقا بودي قجما نمق فده | لدكل عانم هكرها يكت 
السيناريى. ويخرج الفيلم لنفسهء. فروكى ليس أكثر من "البوم' صور خلابة "للفحل 
الايطالى' وقد أضفى صانع الفيلم على نفسه كافة الأبعاد والقيم والهالات "الشعبية" 
التى ترضى المهاجرين عموماء والمهاجرين الإيطاليين على نحو خاص..فهنا يبدو 
روكى منتميا إلى قاع المجتمع» إلى شارع المهاجرين حيث يغنى له بعض الشباب 
أغضة أيظآلبة الئلة كواحلروهى لا عاذقة تدمع السادة إن الاذرنا او اهكحات الضباته 
والمؤسسات.. فمعارفه وعلاقاته محدودة. قاصرة على أبناء بلده وطيقته. وهو يشق 
طريقه بذراعيه ويقوته البدنية فحسبء وتحتل الأسرة عنده مكانا رفيعاء فهو زوج 
بالغ الرحمة والاخلاص يربط حياته ومصيره بحياة ومصير زوجته ويتميز سلوكه 
بالاستقامة: فهو لا يشرب ولا يدخن ولا يخادع ولا يلتفت نحو النساء وهو متدين 
تماماء يؤمن بقوة الصلاة وآثرها على تسديد الخطى ونجاحها.. وهذه كلها صفات 
تجعل من سلفستر ستالونى بطلا شعبيا محبويا ومفضلا للمهاجرين عموما 
والايطاليين خصوصا . 

ومع التوحد بروكى الذى سيخوض معركته الحاسمة يتلاشى الخط الفكرى القائل 
بن هذه الرياضة القاسية إنما تعبر عن وحشية مجتمع كامل.. فهنا يصبح للاندماج 
الكامل مع البطل نتيجة واحدة هى الرغبة فى أن ينتصرء وأن ينتصر مهما كانت 
اروف 

وتبدا المعركة. وهى تمثل اهم واقوى ما فى الفيلم» هى إلى المجزرة اقرب ومنذ 
الخولة الاوك كيعس ورك الوتحالة فاكلة القن كين أكفى:.. لف كسو انق مره 
فاكية بوني السافت لاسو بين الشلفة موهين اهز للى موود ادلو" | ذه خط ويد نه 
خطن خرا" وتشترع الانناق.فى الحولة الكانة.. كلامها كركف رار تفمه 
أنه يواجه قوة لا يستهان بهاء ومن بين صراخ الجمهور الوحشى نستمع لنفس 
الكلماحة السادئة القن )مكمسا لها :فى لدان "امدرة :"فض عليه" بويفت المعرع 
عدة صور للوجوه البشرية التى أصيحت نهيا للانفعالات الحادة المروعة فهذا مدرب 
روكى العجوز يعيش اللكمات كلهاء لكمة لكمة. يجار بالصراخ طالبا من تلميذه أن 
يغير أسلويه كما اتفقاء وأن يستخدم ذراعه الاخرى..وهذا مدرب أبوللو وهى على 
حافة الجنون يهيب بتلميذه أن يخرج من دائرة الحصار المدمرة وأن يبتعد عن 
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الآركان حتى يفلت من خطورة روكى الجريح المنهك. الذى لا يتوقف عن الهجوم. 

وفئ 'الخولاك الأخيرة:تكهالك الخسيما كود إن »الكديات رتكريه العو وتيوف 
الدماء..وفى الجولة الخامسة عشرة يبدو روكى كما لو أنه لا يرى غريمه؛ ويبدو 
أبوللو كما لو كان لا يقوى على الوقوف.. ويينما يزداد هياج الجمهور الوحشى يوجه 
كلاهما ضربات نهائية. يضعان فيها بقايا قوتيهماء ضد بعضهما حيث ينهار الاثنان 
ويبداً العد..ويعناء شديد يستجمع روكى كل ما تبقى له من ارادة ليستنهض نفسه 
ويقفكا على 'قدمتة بم ونوك لحكراذرا عهمعلنا' فوؤه بتطولة العالم: 

وهنا ايضا لا يفوت سلفستر ستالونى أن يضفى هالة من النبل على روكى الذى 
يتحدث بطريقة الفرسان معربا عن شكره لأبوللو الذى أتاح له فرصة اللعب 
معه..وشكره أيضا لمدريه العجوز الذى أتاج له فرصة النصر.. وفى النهاية يهدى 
هذا النصر لزوجته ادريان. 

وينتهى الفيلم بنفس نهاية فيلم 'روكى' فوجه بطل العالم يشى بالآلآم التى يعانيها 
تلفي القادع التفرع شن الصو عالده يقلن معط ماد الوحةو الأنقت مكسو: 
الأوواة والجروم قشو العيشين والشسن شو باحية لشفا مونسط: الانتفال 
يخاقرة التمير: 

والاقة فى التتضان الفياض تفيل اخ نض إل"الرجم المي من القيله: سحطن 
بقيمة فنية عالية» فالإيقا ع المتدفق وحركة الكاميرا التى تبدو أقرب إلى العين البشرية 
تريد أن ترصد مسار المعركة. وجمل الحوار السريعة: الموحية» المليئة بالدلالات 
والمكياج الدقيق المعبر عن المعركة على الوجهينء والمؤثرات الصوتية للجمهور 
الفباكي» المحتوي وا لفرت طلى نكن اللقطاه هوا لانتقا ل السركيع اتن المباراة كنا 
يعتمل على وجه ادريان التى لا تستطيع النظر إلى شاشة التليفزيون» بينما يطفىء 
أخوها 'أتفعالاته الحادة يكؤوون الكبى والفوذة الريك الى لف الماذكية لكان 
المحزرف الإعماءة الطانيعنة للكشافات الى مطوو فا الحطيور ككل واه ونا 
لأف الزموسن _اهةة الأمون كلها تجعل لهذا الحزء فى القبله قبية خاضة :اقيمة لا 
تتوفر للأجزاء الاولى من روكىء ذلك أن رغبة سلفستر ستالونى فى أن يسود الفيلم 
كله جعلته يقدم نفسه؛ بلا ضرورة» فى كل مشهدء وآن يحتكر لنفسه عشرات 
اللقفلات المكاتفة. الأمن الذئ اكز على إيقاع 'الفلم فجهله يصل فى يعن المناطق إلن 
نعي بن السكوة املد 

إن 'روكى”” يعد نموذجا للفيلم الذى يتعلق بأهداب فيلم سابقء يحاول آن 
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يحاكيه. وأن ينسج على منواله..ولكنه وإن كان فيه شىء من الفيلم الأول. إلا أنه 
يأتى فاقدا لما يحتويه العمل الأصلى من نضارة وجدة؛ فى الوقت الذى لا يضيف 
شيئا له قيمة تستحق التنويه. 
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«سهرالرؤيا/ (1979) 


رنهاية العالم الآ نهاية العالم... لمن؟ 


عادة...يرى المهزوم سواء كان فرداء أو طبقة؛ أو نظامء. أن هزيمته ما هى إلا 
فيمة للإنسافية كلها .وان نهايته 'نهاية للتارية والكضارة: وان أقوله هو اقول 
العالفن 3 الأذية: أن القع المعه اكد القاكه :"تنود اوى غالنا يلون ومتتهيو ف قفا 
اليؤاتم .فيزلا مق أن ردواخه الفتاى واشعه امنا ع ياحفا تعن ابتنيات الاكقيان يلكا 
إلى تحويل الواقع البائس إلى قانون عامء أبدى» فلا يرى وهى غارق فى عجزهء فى 
السيوة البشوحة مكن فحن التارمة الااملسلة من العواوت والعيث واللاحيوي: ول 
يراق فى حياة ا لأتطان:] لا دخلة تحمسسة, لإبقكاك فى :خا ينها هن الموت: 

"أبى كاليبس" آو "سفر الرؤيا' آو 'نهاية العالم... الآن' 2077 56م:0621(7م4 عنوان 
متنوع الألفاظ لفيلم المخرج الأمريكى فرانسيس فورد كويولاء المبهر فنياء المحير 
تكريا دوا لدى :كحيارية حولة التتسهر اك هما ران متفرع إركيتاها وإ كان 
الفرهين فو الطائع العاء للكقابات. العوبية الك إيتكقيلت الفيلء والكن فيل في 
ددا ون أ دقى حاف مكوما شكلم النارانا دكا بدوشا عدا لخي اسان . 
والعقنة المتفاوتة تمتل هذا"الإيدا غلم أن مكل:هذا التشتكيل المذهل ليذيق العتصرية 
نكل هذا القدر من المجلكة والسن التعنى الكرهد د عدوا ل تدلو الفان والدهاة 
تزبينه لغينالتفرج عمناذ مذهلة لئغة مركية ولت كد الإمفان»: 
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وبعيدا عن الإنبهار بالنار والدخان وبعد إنحسار سحر المشاهدة الأولى» يليق بنا 
أن نتأمل الفيلم» ثانية» على نحو هادىء... 'نهاية العالم.. الآن' (19079) لا يتعرض 
مباشرة إلى هزيمة أمريكا فى فيتنام» على الرغم من أن مخرجه كويولا يقول أنه 
'يقدم فيتنام نفسها ".فليس فى الفيلم منتصر أو مهزومء ولكن الفيلم» يمتلىء بروح 
الهزيمة» لا يحللها ولا يبحث عن جذورهاء بل يترك الإحساس بها كقدرء يتسرب إلى 
تفين اللتقوج مد توالن الشاهف: 

يقول كويولاء فيما يشبه الإعتراف لقد صنعنا الفيلم بالطريقة التى صنعت بها 
أفويكا الحرب فى قيضا لقن كال 'حتاك الكتزز هنا وكتيعن الحدوه واتجيزة 
وقليلا قليلا يحتوينا الجنون. لقد كنت أعتقد أننى أصنع فيلما عن الحرب. وظهر لى 
أن الفيلم هو الذى يصنعنى وأن الغابة هى التى تصنع الفيلم ". 

وربما كان فى كلام كويولا ما يفسر مغزى غموض الفيلم» وتشوش أفكاره. 
وإبهام العديد من مشاهده. فلا يمكنء بداية» أن تصنع الغابة فيلماء ولكن من الممكن 
ناشلع هادف العمل بعل وود لقان :37 | ها اهديذه يتمكلن ها ولعي يدا 
الفيلم» ففى مواقع التصوير بغابات الفلبين» نحى كويولا أفكاره المسبقة وبداً يقود 
رجاله دون أن يعرف يدقة إلى أين؟ وكانت النتيجة الآف من أمتار أشرطة التصوير» 
يبلغ زمن عرضهاء أكثر من ست ساعات» وقف المخرج أمامها حائراء بل وامتدت 
حمركة | ]ع الحوامة: الك عحوهنا' لوت د اف وجو مر كفك دعام مدق بغز :"ا خسط رانب 
العمل الفنى» فى تفصيلاته ومسارهء مما يؤدى بالضرورة إلى العجز عن وضع نهاية 
مد و8 وأختيحة, جسن واو كاك :ترابة امفتوي ؛' فالنياءة | لنتوعة ل تمد الحدة ع 
وضع نقطة أخيرة للموضوع. ولكنها قد تكون متمشية مع روح العديد من الآعمال 
التى تبدو معها هذه النهاية كضرورة فكرية وفنية» الآمر الذى يختلف تماما عن 
حالة كويولا الذى وزع فيلمه بثلاث نهايات مختلفة. 

مع هذاء يظل لأنهاية العالم... الآن' أهمية أولية كبيرة» يكتسبها من خارجه: 
عندما يقارن بالعديد من الأفلام الأمريكية التى تعرضت لحرب فيتنام» على نحو 
يروج بشكل أو بآخرء لوجهة نظر البنتاجونء مثل "البريهات الخضراء' الذى يقول 
عنه مخرجه جون واين فى رسالته للرئيس جونسونء والتى يطلب فيها المساعدات 
الكانية اللاققة: إن الفيله 'يتحكى قفية مقاجلينا فى .فؤكتاء بالمتطق والحاطفة. دري 
كلا :سكين الشسهون الوطقي لنمد ا لشبعي | لأفريكن: هنذا اندو الذى كد تمي 
فى هذا الوطن من قبل. فخلافا لما جرى فى حروب سابقة فإن حرب فيتنام لم توحد 
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الأم«ضفق إطارالقضيية الشركة ل لي المعو وسكا ".رولك )3 تتفل طنيعة 
الفيلم من موقف مستشارية جونسون التى علقت على السيناريو بقولها 'إذا أنجز 
القيلم,فانه يشيقؤلا لأشياء القى ريداق تقول" : 

فيلم 'نهاية العالم... الآن' يختلف تماما عن 'البريهات الخضراء' كما يختلف عن 
"إذهب وأخبر الإسبرطيين' للمخرج تيد بوست الذى يدعى أن مجازر الحرب لم تكن 
إلا بين الفيتناميين الجنوييين القساة, والشماليين الذين لا يقلون قسوة؛ بينما لم تكن 
المسآلة بالنسبة للأمريكيين أكثر من ورطة...وبالمثل يختلف فيلم كويولا عن فيلم 
سيمينى الممتلىء بالإفتراءات والمسمى «صائد الغزلان» والذى يقدم صورة بشعة, 
متجنية, لثوار فيتنامء؛ الذين يقامرون بوحشية على رعوس الأسرى الأمريكيين» فى 
لعبة وهمية اسمها "الروليت الروسى'. 

و إذا كان كلام البنتاجون يعطىء مبدئياء بعض الضوء على الآفلام» فريما كان 
من المفيد أن نقراً تعليق البنتاجون على سيناريو 'نهاية العالم.. الآن' عندما تقدم به 
كوبولا طالب الستاعدة "هفاك فلمل هن المخطق فى قدي لسرا عد 8 لفل فلسفة: 
هجائية ويتناول فكرة الجندى الأمريكى المريض نفسياء والبنتاجون يرفض بشدة 
المهمة التى أرسل بها الكابتن ويلارد مع الأوامر الصادرة له بتصفية الكولونيل كيرتز 
لأنه إنشق عن القنادة الأمريكية: وائه لو حتت لأضه الكولوكنلاة ها بحوت ل كدرقة 
فإ القيادة السككر ب همال إعايىة انها لحة الطحة نل من إهذاته لكالة هن 
تقديم المساعدة يعنى الموافقة على فكرة الفيلم وأحداثه"' . 

إلى جانب أهمية الفيلم» التى يكتسبها من خارجه...من موقعه بالنسبة للأفلام 
التى تتعرض لحرب فيتنام» ومن موقف البنتاجون منه. يتمتع الفيلم بقيمة ذاتية» فهو 
يترك فى نفس المشاهد شحنة كبيرة»؛ من المشاعر المتباينة» إن لم تكن متضاربة؛ كما 
أنه يثير العديد من التساؤّلات» وهو أمر مطلوب ومفيد أيضاء حتى إذا كانت النتيجة 
فى اكتشاف تفن الكقرات ف هداة القيلى ومحضن الاضطرات فى رؤنة مخرسه 
والتى يغلب عليها الطابع العدمى» ولم يشعر فيهاء آو يعترفء بالجانب الفيتنامى... 
حتت إلى هذا آن "نياب العالس .الا غيل مركة عميفتة إلى العزيد حجن" لأممال 
الأديية والثقافية: كن متمرفتها وتكيم اسكفا ده اليل كه مجعلنا عسو أعوارة 
وتكفيمة وها لدان ننه تعيد ا عن الاكمبا ملوكاك: 'الكان:والوخاق ني فتهي 
العناصر التى أستبقاها من "قلب الظلام" للروائى الإنجليزى: البولونى الأصل 
جوزيف كونراد وقصيدتى "الأرض الخراب' و "الرجال الجوف" للشاعر الإنجليزى 
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الأمريكى الأصل ت.س.اليوت. وثمة أصداء من «سفي الرؤيا» آخر فصول الكتاب 
المقدس الذى كتبه يوحذا تلميذ المسيحء؛ فضلا عن كتابى الأنثروبولوجيا «الغصن 
الذهبى» لجيمس فريزر و «من الطقس إلى القصة الخيالية» لجس وستون. 

هيكل الفيلم هو نفس هيكل الرواية: ف'قلب الظلام' تقدم الراوى مارلو وهو يحكى 
نينا دوق لككنية: معنا بون كدر 3ك الغا سكو لد اهنا رح فرلا لازا الكل ايها 
يقدم الراوى ويلارد وهو يستعرض رحلته الكابوسية من أجل الوصول إلى كيرتز 
الى كشرع مهن الكدون! لرمدرمة للزيذو الف حوره الأواسن بالفخلضن: منه: 

وإذا كان بعض النقاد قد ربطوا بين رحلة مارلى فى نهر الكونجوء ورحلة إيناس 
إلى الجحيم كما صورها فرجيلء فإن رحلة ويلارد أيضا التى تتطابق حلقاتها مع 
حلقات فلن الله .من الممكن إعبارها (زكلة أخرئ إل غلب لمحو :ككف 
الرحلتان: زمنا ومكانا.فرحلة بطل جوزيف كونراد التى لم يحدد تاريخها بدقة, غالبا 
بااكمت.فتنا :قبل القرق التاسع عشين فى خلك الفخرة التى اتدفعت فيها وروا 
الشرهة لتنهب العالم من خلال شركاتها الإستعمارية التى تكونت ويدآت تمارس 
تشباطها' الاحرامن مدن العرى الساد عسوي اها لكان فون قار أفريقنا الت 
وجدت نفسها فجأة؛ مكبلة بأغلال رجل أبيضء لا يرحم. 

ويحدد كويولا مكان وزمان رحلته: قلب القرن العشرينء فى أدغال فيتنام...وتمتد 
إستفاة'كريوة :من كودر ان ليشجل ذلك :النى القائع :الذى: فيه" على الكللؤة فى 
كلكاضها زلو القلملة :الفى وددماهفقدما انض للعمل فى الشركة المكارة الى 
تمارس نشاطها فى القارة البعيدة» يقول 'كان هناك فى الجو شئ ينذر بالسوء كنت 
كمن قبل أن يكون عضوا فى مؤامرة. لا أعرف كيف أشرح لكم بالضبط. كنت كأنى 
سآقوم بعمل خارج عن طريق الصواب". 

فى اعافد الأول سن الكللم محمد كؤيواة تيوتماكها :هذا :الحو شفي »هدر 
ضيقة؛ خانقة الحرارة» فى فندق بسايجونء يرقد ويلارد مستهلكا تماماء جسمانيا 
ونفسياء بفعل الخمر التى تبدو رفيقه المدمر الوحيد فى هذا المكان الذى يكرهه. 
ويقتحم الحجرة جنديان من شرطة الجيش الأمريكى» يدفعانه تحت الدش قبل أن 
يقتاداه إلى مكتب غامض به بعض كبار رجال الجيش.. يكلفوه بمهمة خاصة: تامرية 
فى المحل الأول فعليه أن يتوجه بسرية تامة» إلى مقر الكولونيل كيرتز الذى إنفصل 
مقواكه نكونا حنتنا خامه 9 حلحة له بالؤميةة المشكرية: ركو هنا يفده الذوياة 
الخاصة به. بعد آن فرض سلطانه على سكان منطقة كمبودية» وبداً يمارس طقوسا 
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كاهد هرا تكامتقى لذلة نسن السذامى هته فلن دعوت لحن ان ست 
الي 

وكما فى رواية كونرادء يستقل الكابتن ويلارد قاربا مع عدة رجالء: فى طريقهم 
إن أعالق لنب وكيا كانت رجلة يطل “فلب الخللقر؟ "فضه لهنم المل عبر لميمات 
كابوس متعدد الآشكال: وفى كل مرحلة يدخل 'حلقة جديدة من حلقات جهنم'"...ولكن 
كويولاء وهى يقدم وحشية بعض جنرالات الجيش الأمريكىء يتجاهلء أو يكاد ينسى, 
طارها ] كر فى السبراء: القدوفة التكهاه #الطائراف الامومكية الت كيد 
كطيوركملاقة :فى امجاحية"القيله» :تقر ع:حمولتها تمن الكابالم اليد اناك كاملة مخ 
الوجود. كما تنقض على سكان قرية فتبيدها أو تكاد...حقاء ثمة فتاة وحيدة من 
الفيت كونج تطالعنا وهى تلقى بقنبلة يدوية داخل طائرة هيليكويتر فتحرقها, 
وسرعان ما تلقى مصرعها بوابل من الرصاصء وفى مقابل هذه الثائرة الفيتنامية 
يبدو الجنرلات كورثة للكاويوى من حيث القدرة على المواجهة وعدم الإكتراث بالموت 
والكمل لتق اذو + القووى كحت إرة اروم ونهدى الى ه عكدجا ا ساملينا. عدا 
تعدها اتصل نوها من الإخارة وا لتحيل ».|3 الأكرا الخياي الذ كر كهب تناف الكزب 
المتناثرة فى الفيلم» بما فيها مشهد جسر لولونج الدموىء: بما يحمله من نار وفوضى 
وصراخ ألم ومقاومة بعض الفيتنامين تنتهى بإسكاتهم جميعاء وهو أن الجيش 
الاريك اقوة ناطق لا .نكاة تكدها كدوك . الاين الذى بدك قضئ مهام جم روفاك 
القارية 'القائلة يان هذا اليس قن" هزد سفيقة .. يكل نا اتميلة كلمة فززبية مق 
معنى. 

بالطبع لا يمكن مطالبة كويولا بأن يصور هزيمة الجيش الأمريكى فى فيتنام, 
ولكنه طالما تعرض للحرب الفيتنامية» وطالما أعلن أن فيلمه, هو فيتنام نفسهاء فإنه 
بالتالى يصبح لزاما عليه؛ مراعاة للصدقء: أن يصور طرفى الصراع بنوع من 
الإتزان» أو على الآقل؛ آلا يكتفى بتصوير القوة الأمريكية كوحش مطلق السراح» 
لامك كنم ادهو اسيقياء؟ فل لها فونه وسجعوي الفلرفس] كك ا افك البووام وكا 
كان الجنون» ولا كان الفيلم كله. 

إستفاد كويولا من هيكل رواية كونراد وأجوائتها الكابوسية» ولكنه تجاهل أمرين 
جوهريينء وهما اللذان يمنحان 'قلب الظلام' قيمتها كواحدة من أهم الروايات التى 
تكشف :نشخاعة رحا كن الدؤعة الاسكممارية البشعة "اللا إنسانية لعظم الذول 
الأورويةة النائرة فى ظلة النطام الواسمالن» مضاذ عن موقق كور امن كير تو دك 
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لقطة من فيلم «نهاية العالم الأن» 


المجنون المنحط التعسء الذى تمكنت منه غريزة الملكية. فأصبح يريد أن يملك حتى 
الغابة والبشرء وهو يطالعنا فى آخر الرواية مريضاء مشوهاء يزحف كالحيوانات 
على أربع. رافضا مغادرة المكان الذى اعتقد أن وضعه فيه أقرب إلى وضع 
بمصدرة. 

مارلىء بطل "قلب الظلام' وهو يتوغل بقاربه إلى أعلى النهرء بحثا عن كيرتز لا 
أوروبية» والتى أقامت محطاتها التجارية فى كل مكان استطاعت الوصول إليه فى 
القارة ويقول' كانت كلمة العاج ترن فى الجوء. كانوا يهمسون ويتألهون بهاء ويخيل 
للمرء أنهم يصلون للعاج.كانت تهب على المحطة كلها عفونة الجشع الغبى كالعفونة 
التى تصدر عن جثة ما أ 

أما فى فيلم «نهاية العالم... الآن» فإن كل شىء يكاد يكون غامض الدوافع. 
الحرب تبدو كما لو كانت نوعا من الجنون:» يبلا أسباب معلنة أو مستترة» هفى حرب 
فحسبب. لذلك فالفيلم يأتى بالغ الفقر والهزال من ناحية قدرته التحليلية والتفسيرية, 
وهنا يحق لنا أن نتساءل إذا ما كان كويولا الذى ظل يطالب البنتاجون والرئيس 
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كارتر بمساعدته مادياء قد تستر أو تحاشى الخوض فيما وراء الصور الكابوسية 
التى يعرضهاء والتى كانت بالضرورة ستبين من المعتدى فى هذه الحرب ومن 
المعتدى عليه... وريما أحس كويولا آو كان مدركا لنقص النظرة السياسية فى فيلمه 
فكتب فى بيانه الذى وزع فى مهرجان "كان" ١118٠١‏ فى فقرة مستقلة: يقول أنه كان 
يريد أن يتجاوز حدود فيتنام؛ وأن يكون من الممكن أن يدور فى أى مكان أو أى 
زمان آخرء حيث الحضارة فى مواجهة البدائية". وهذا الكلام الخطيرء يحتاج إلى 
متاقشة كفصبلية: فى تياكة الدراسة ولكن ماترنها مفاتهى الإاشار إلى أن هذا 
التعميم الذى يلجا إليه كويولاء يآتى على حساب المعرفة, والحقيقة, كما يآتى لتبرير 
الخوف أل العم عن التطلويفن عين الرافع أو القارية القرئي الذي ليوا ل ماده 
أمامنا. 

ونتيجة لطمس أسباب الحربء وتغييب الطرف الفيتنامى, بدا جنون كيرتز بلا 
مبرر أو مغزى ويلا دلالة ايضا...إن أسلوب كويولا المتسم بطابع واقعى طوال 
الفيلم» يتغير عندما يصل الكابتن ويلارد إلى مشارف منطقة كيرتزء حيث يصبح 
الأسلوب أقرب إلى السريالية» بكل ما تعنيه السريالية من غموض وإنعدام منطق 
وضباب وظلالء فلا يمكنك فى هذا الجزء أن تميز بين جنود كيرتز الأمريكيين 
والسكان الأصليينء ولا يمكنك أن تتبين تفاصيل المكان» ولا ما يدور فيه من وقائئع 
وأعذاكوولا سي فطع هد العدن: الكسيرمن الروس التشيية ومطليفيا على 
الواههات الكارحية ادن تفي فى مديه. كا وقد مروع بن ةلقد ريسن كروول في 
غموض السريالية منفذا يدارى به عجزه آو تحاشيه المتعمد للخوض فى أية 
تفسيرات سياسية كانت ستوؤدى حتما إلى إدانة صريحة وواضحة لأحد طرفى 
الصراع: 

كان من المنطقى أن يجد كويولا فى قصائد اليوت العديد من العناصر التى 
تتلاعم مع عملهء وتجعل 'نهاية العالم.. الآن' يبدو أكثر غنى و أشد تأثيراء كما 
تضفى إحساساء كاذياء بعمق وشمول رؤية الفيلم وتماسكها. 

كتب اليوت «الأرض الخراب» عام ؟17١:‏ بعد خروج أوروبا من الحرب العالمية 
الآولى جريحة:؛ دامية. فالحرب التى قامت لأسباب إستعمارية فى جوهرهاء والتى دفع 
تكها تبات العالء! له كعم كهارة التطلة النيعة بل | دادكيقر ا فة ذه النطه الى 
بدأت تستعدء محمومة؛ لحرب عالمية ثانية ستندلع خلال عقدين من الزمن...وفى الوقت 
الذى وقف فيه العديه م السكراءوالكتات. ف الخظم المغيزة عن مصاع .طيهات تيد 
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أن تمد مخالبها إلى شعوب بعيدة:, بعد أن قهرت شعويهاء وقف اليوت يائساء 
سمتسلما يري الكاخص و لاعس وا لمستفل موف الأرحى الشران كزقاهة 
العاظيو الظلدديوا قجة القاتم الكزين:» إلى الماضبئ :واساطيزة ]| لوحقية )ند يدرت هر 
الخو إلى الحاضين حية المدن الزائقة: القذرة تتمركة الجموع البقوية الت كدت 
لعفن قاقر ة لوعي ذا لاراوة وال دوهي فتن مخر كفي |الأنماكيا فى طريقي ل موكيا 8 
العال فق البرك لنين أكقر فق كو "تملك الود كقث ماشعة بال والخوف 
والدمان والقلق. وهذة اللام قي قابلة التغيرء فين أقرن إلى اللعتة لأ فكاك معي 
وفى ذو قدو هللات الكياة الشونة سواه فى الناحيئ زر الحاضي از الممنفيلن. 
القتخافنة ودالقال :مدال تتاككياء وققمة حقديدرا كنا إلن كانت عدوا أن ستو كما 
لو كانت من طبيعة الأشياء... ومن جهة أخرى وجد كويولا فى معرض صور اليوت 
للأرك الغواب العديك سن الكفا هسل القى اكفاك ميا'فى تكون: لقطاتة ومشنامدة 
ففى الجزء الآخير من الفيلم. عندما يصل ويلارد إلى موقع كيرتز الغارق فى 
الغعباب: بعل تان قرك اخ الوا الأتويكية الثى تشيظن عليه أضوات الإتفجاراك: 
نون يعوب حموق معتت 4 مفتاطة العالت اقرب إلى اللو أو العماديل 
قاريكية قبية يطقريها: روقص كنا وتسوها لونم العحوي الذنن اقوط 

«ما هذا الصوت الذى يدوي فى الفضاء 

ما هذه الجموع المتناثرة ؟ لقد احتشدت 

على السهول التى امكدت قيما لاقهانة 

تتعثر فى شقوق الآأرض 

وما هذه المدينة المقامة على الجبال 

بفخواكيا وإنفهاراتها المدوة فى القضاء 

الأبراج قد تداعت وهوت 

وأورشليم وآثينا والإسكندرية 

وفيينا ولندن 

كلها خيالات و أوهام» 
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وإذا كانت "الأرض الخراب' تقدم فيما تقدمه. معرضا للحضارات الإنسانية, 
كخرابات, فإن "الرجال الجوف" تكمل يأس "الأرض الخراب", فهى مونولوج داخلى 
أو مناجاة فردية» تنظر إلى المكونات الهشة لدخيلة الإنسان العصرىء كما يراه 
إليوت...ويردد كيرتز كويولا قبل أن يلقى مصرعه. مطلع "الرجال الجوف" كما لو 
كانت الحكمة الوحيدة والأخيرة التى استخلصها من حياته. ومن تجريته كلها: 

«نحن الرجال الجوف 

نميل معا 

وقد امتلآت رعوسنا بالقش 

واأسفاه 

وحين نراجع ملف القائد المنشق كيرتز والذى تسلمه الكابتن ويلارد من 
المخابرات العسكرية؛ وحفظه عن ظهر قلب لن نجد سوى معلومات هزيلة لا تفسر 
شيئاء فهو من الناحية الإنسانية, رب أسرة ناجح؛ ومن ناحية العمل, تعتبره القيادة 
احد الجنرالات الذين أدوا خدمات جليلة للجيش الأمريكىء وأنه أظهر قدرات 
وكفاءات ملفته للنظر فى العديد من المواقف. وحصل على مجموعة نياشين رفيعة, 
ولكنه بسبب ما أقدم عليه من إنفصال عن الجيش ليقيم دويلة من بقايا جنوده 
وسكان المنطقة الكمبودية, يتهم بالجنون؛ ويصدر عليه الحكم بضرورة التخلص 
منه... ونحنء لن نراه أكثر من دقائق قليلة: لا تتيح لنا أية معرفة به. خاصة؛: وهو 
رجل المذابح» يستسلم, بلا أدنى مقاومة, لضربات الكابتن ويلارد التى تصيب عنقه 
بلا رحمة, ولا يكاد يعلق بذهن المتفرج إلا القائه البديع لمطلع "الرجال الجوف' 
ةده لكلمة"الرفي ب ارم مودق لكا وفيا هق كذ 1 النضي الدع نتهزت 
عنه القائد الموهوب. من الصعب تصديق أن يكون بسبب بشاعة المجازر التى أقامها 
الجيش الأمريكى للفيتناميين. خاصة و أنه يذكر "أن الحساب و إصدار الحكم على 
أنفسنا هو الذى هزمنا...كان يجب أن نتعلم من الأعداء كيف نضع المشاعر 
والعواطف جانبا و أن نقتل دون عاطفة ودون حساب... إن للرعب وجها علينا أن 
نصادقه قبل أن يهزمنا"...إذن فالآقرب للمنطق أن يكون رعب كيرتز بسبب عنف 
المقاومة الفيتنامية التى حطمت كافة الحسايات القائلة بحتمية النصر الأمريكى: وهو 
الأمر الذى لم يظهر أبدا فى ' نهاية العالم... الآن". لذلك فإن رحلة ويلارد الطويلة, 
القاسية؛ لكى يحل لغز الجنرال كيرتز تبدوء فى النهاية» بلا جدوىء فهى لا تفشل فى 
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حل اللغز فحسب., بل يبدو اللغز نفسه بلا معنىء إلا إذا إيتعدنا قليلا عن معاملة 
الفيلم كعمل واقعىء ويحثنا عن تفسيرات أسطورية: من خلال كتابى ' الغفصن 
الذهبى' ل جيمس فريزر ومن الطقس إلى الحكاية الخرافية 'ل جس وستون. 

يجدر بنا أن نشير إلى قيام مارلون براندى بدور كيرتزء فلولا اسم الممثل 
القن لكات القلد: كخيطا» وحنقها لاختا ل :ساماة فإنقا د ووز عراتوق لوال الفتلده 
حدل كدري جحلمى, جما تقل وحن وفلدرنا الك لذ تكتر من إعلال ...عطقا إن 
وؤانه وى :دووة الضعين لد تحشر 1ه درسية القالق» حاص بن ]0 كو يول زياد فى 
التشويقء لم يقدم وجه براندو براسه الحليق» كاملاء إلا فى لقطات قليلة, واكتفى بن 
يلين ارا فقط مح مكحو الغارف فى الطلادي. ولكن الاسام وجوه در افق 
القوى + العميق4 هو الذ فلل الإاحشاس' تالكية اذا الحضان الخهات لرخلة وناذرن: 
زالقق له تقبر' إلا يمقى الحكم القانضةالمفلقة الحضية على الذوي»"التن ينطق يها 
كيرتز قبل أن يلقىء مستسلماء مصرعه. 

إذا اونا سين انمو الألخين “مع "تياب العالد: الاق اتنيز وفعي سكن 
التديجة هيد القيلة تمان وكين كريولا أمنها .فلا يكن لأى مقضيف اث تفيل 
صورة الكمبوديين أو الآسيويين كما ظهروا بها...فإلى جانب طقسهم الوحشى فى 
تزيينهم للثور قبل ضرب عنقه بالسكاكين الطويلة» نفاجاً بأنهم يقدسونء أو بلفظ 
أدقء يعبدون كيرتز!...ويعد أن يلقى كيرتز حتفه على يد ويلارد» نفاجاً بن القبيلة 
الكمبودية: ما إن ترى ويلارد خارجا من المعبد القديم» حتى تركع له بكل خشوع 
كاله يدون كريوة فى هلدا ]| خطرنا إلى .هذا الحر م كظرة وافعسة: وى لذا 
متجنياء مفترياء يريد أن ينتقم من الشعوب الآسيوية على الشاشة؛ بعد أن قامت 
هده الشعوي فى الخاوت 'الذى لازال سداتكفاء دويعة الحس الأفريكن: 

يبقى أن تبحث عن تفسير أسطورى لهذا الجزء. من خلال كتابى جس وستون 
وجيمس فريزرء فربما نجد فيهما ما يلقى الضوء على هذا الجزء المظلم من الفيلم. 

اتن الطقين إلى القصسة الخراقة! ل عن سد نم لكيه فنعا بندظه رف ولج 
منابع و أصول المعتقدات الدينية» بطقوسها المرتبطة بالزرع والجنى: أسطورة "الملك 
الفداك" الفائلة يان كن :هذا“ اكاك الذى معن :ناركن :| حسي كلعنة من الننفا + 
بسبب شرورهم ومعاصيهم.. وتمثلت اللعنة فى الزرع الذى أصيب بالجفاف, 
والأرعى القن كريم متمديةاء :وا لحيو كاه الف د تع نال إى تذها در بر تقول |الاسطورة 
أن هذه اللعسة فزول إذا قام انعد الفرسان السهفان درحلة طويلة. شافة. بضل فر 
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نهايتها لقلعة الرجل المريضء وفى القلعة يطرح بعض التساؤلات ويحل بعض الألغاز 
االجمدةتعنذتن تزه اللعلة مق مز الأرقن: 
كانويسنة ليظرم الألقاز ونجل"التسناولات: فربعن اللعتة: .تو ستكيالا لنطق الاسبطورة 
سنجد شيئًا من التماثل بين الملك المريض فى الآسطورة و كيرتز المريض فى الفيلم؛ 
ونكاد نلمس أبعاد اللعنة على هذه الآرض فيما نراه من حرائق و رعوس بشرية 
لقظوهة روج ولك نماة لشيس 'هدة"اللكةة .| ذا شه ر كاها حقيميرا دابيا دن خا 
اليل كقول انبا نعم حاولة قفوو السكروي فى هده العطفا . وى شكرة 
يتساشاها كويوة جعا مام واذا اكتفينا بالفول اذ نسي اللعذة برج لشترو السكان» 
تنارف سيروت مولا السكان ؟ إن 'تواية العالوب الآى” لا جحفه وإن كان يقدديه 
كبدائيين» يعبدون» وهو أمر مدهش ويجافى الحقيقة ومثير للإستهجان: رجلا أبيض 
هو كيرتزء ما إن يقتل, على يد ويلارد» حتى ينتقلواء هكذاء إلى عبادة القاتل الأبيض 
الجديد. 

وذ اكدوناء هوق كس عن قرسي هذا الانتفال السسى مهنا هذ الزل 
اللبويكن الو ذلك الواقة الاموكم انحا تضكر | «عتصوياء وكا لا ادر هذا 
المشهه الى اهبؤل اسطوو نة تحن ليا صر انف اسطورة:] يلك الكا مق الف 
بحثها جيمس فريزر فى كتابه "الغصن الذهبى', وهى أسطورة تتعلق بعادة ممارسة 
فك 'اكلوك الك اكمكنورع :سن القداكل :و لمنالك القديسة كفن كات على الله كافن 
المعبد فى نفس الوقتء أن ينتظر ذلك الوافد الذى يفوقه قوة وشبايا لكى يقتله ويحل 
مكانوبى فيل أزان كزمولة:القول يان اتعالة كله لازال وعدن فى تسن الكل 
البدائية, بكل ما تحمله من وحشية: لا فرق بين امريكا وجنوب شرق آسياء ففى 
الوقت الذى يقوم فيه الكمبوديين بذبح الثورء فى طقس وحشىء يقوم ويلارد» مندوب 
القيادة الأمريكية: يذب القاكء الملك؟ و قيلمه وهى حجسيد ثهابة العالم.:. لا يجد:قارةا 
جوهريا'يين الجداية والنيناية..:. مم مراعاة إن كيه سلالة للملولده ورتها الرحل 
الأمريكن ينها لاتوال الشعون: الأخرى تقوه يتكديه إطقويين الولاء والكباكة للملك 
ناخو الأعيال الح عقو يراكخة القتصرية الكردوة علق الرغدمن العظور القند 
التى حاول أن يخفى بها تلك الرائحة التى لابد وآن تنفذ إلى أنفك بقليل من التامل. 

أبشع أنواع السلوك فى الفيلم» يقوم به جنود سود !. ويقول كويولا وبعض نقاده 
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المحبين» أنه يرمى إلى القول بأن القيادة الأمريكية كانت تتعمد أن تدفع بالجنود 
البسون إلى الخطوط الأقتافية:.ولكق :الاش الذى شرك هزه المكناهو فى نفس اللققرع 
هو الاقتناع بأن وزر الآعمال الوحشية يقع على الرجل الآسودء أكثر مما يقع على 
الرخل الأبيض: 

لقد اختار كويولا إسم أبى كاليبس عنوانا لفيلمه؛ وهو الإسم الأصلى "لسقر 
الرويا" الذى يحكى فيه القديس يوحنا عن رؤيته المرعبة بين الكوارث السبع واللعنات 
السبعء؛ بما تشتمل عليه من صور وحشية: دامية؛ و إستفاد كويولا من اليوت وفريزر 
و كونراد وجس وستون وقدم عملا مبهرا من الناحية الحرفية؛ كثيفا من الناحية 
الفكرية» ولكنه. بعيد عن التفاصيلء يحاول أن يثبتء بكل ما أوتى من قدرة أن 'نهاية 
العالفب ١‏ الآن" وفوزفن :ذا مدو امريككا قبل و كوخ ] يمنا فيا #و يحمسا بد :أو 
منصفاء أو أى شىء آخر. 

إن كويولا وهو يضنيه الإحساس بالهزيمة» وآفول النجم الأمريكىء إزاء مقاومة 
عظيمة؛. منتصرة. لشعب صغيرء يسحب الهزيمة على التاريخ و يجعل من أسطورة 
أفول القوة الأمريكية التى لا تقهر أفولا ونهاية للعالم كله. وهو فى هذا لا يرى آو 
يرفض أن يرىء أن الهزيمة لم تكن إلا لطرف واحد فى الصراع»؛ بينما ثمة؛ فى 
الطرف الآخر من الصراع؛. منتصر يرىء عن حقء وعن جدارة: أن...بداية 
العالم...الآن". 
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«الصحوة والاشراقن, (1980) 


مينافيزيقا... جديده 


كان من المفروض أن يكون عنوان المقال 'ضهوة الملكة الشريرة و 'التداء 
الغامض"... المزيد من الخزعبلات)....ولكن إلى جانب طول العنوان وقف اسم 
المخرج الكبير ستانلى كويريك حائلا دون وصف عمله المبهر فنياء والذى يعتمد على 
فرضيات وغيبيات لا تخضع لمنطقء بأنه مجرد خزعبلات: ذلك انه يحوى عددا من 
التفصضكلات والسزفياف الكى كفل فته عملة كدص «الدزافيكة و ااتقافسة ]ان كان 
جوهريا يلتقى بالفكرة الأساسية التى ينهض عليها فيلم 'صحوة الملكة الشريرة". 
وهى الفكرة القائلة بإمكانية أن تعود أرواح الموتى, لتتقمص من جديدء أجساد 
الأساعوى إن تعوددرة خرن قعارت و مداه الافي: 

مثل معظم الأفلام التى يتم تصوير بعض اجزائها فى مصرء تطالعنا فى 
اسكدوة الزلكة الشويرة اشاس التقليوية القن تتفي علا تقنة | لشا فيه 
وتصيينا والألونه الصيريون هذا كرف عمال كفن يتابووة التقناط الال لعاله 
الآثار البريطانى شارلتون هيستون الذى قرر أن يكشف مقبرة الملكة كاراء وهم 
ينفذون أوامر المستكشف النابه و إن كان» لسبب ماء يواجه بإعتراض حارس آثار 
مصرىء. يرفض رفع أحد آجزاء المقبرة» ولكنه يلقى مصرعه. بطريقة غامضة: 
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عندما يسقط من أعلى الجبل فيتهشم تماما... وثمة مصرى آخر عصبى المزاج جداء 
يرفض نقل جثمان الملكة إلى لندن» ويقول كلاما فارغا عن العلم الذى ورثناه عن 
أجدادنا الفراعنة وهى يلقى مصيره البائس» بطريقة غامضة: تحت عجلات إحدى 
العربات» بعد خروجه ثائرا من متحف الآثار المصرية... ويعيدا عن الصورة التقليدية 
لمصر كجبال و آثار وكثبان رملية؛ وبعيدا عن صورة المصريين كمجرد عمال حفر 
حفاة, أو موظفين ضيقى الآفقء فلننظر إلى ما يقوله الفيلم. 

غالم الآثان النرمطاى يقر التحق عن جقيزة الللكة كارا القن لنتييه ذكرها إلا 
قن كتانب عاله مولتدى من الفررن السات عقو الاملومات الشسيحة المتواذن: عنيا 
ليست أكثر من كونها تمثل الشر الخالص. كانت حبيبة أوزوريس ! كيف؟ لا يجيب 
الفيلم» و آنها تزوجت والدها وهى تكرههء تآمرت عليه حيث إغتالته بآن ألقت عليه 
سمو كيظ ين :على" الملن كاه اررق وى بنا م كقتوهة فاشبابور ابن وباك نه 
السال. ودوك رعى كنب الالاف وكوي اعسها فى يضطورة أمرا #تشارفة القوة. ووس 
وفاتها تعرض تاريخها لموجات متعمدة من الإهمال كما تعرضت آثارها للتخريب 
والقداء ولا يدق فيا فى التيايه ]لا المعتوماى:القلئلة الوا ردة ف الكتان اوهو 
لقال الوولقى :وقدرها ‏ الذى طسدت هنا لدجو لكت لايوا ل ماقا فن ينكان متمد 
حدل لفك زقه عقف لاله الدومطا ني الحدة لي أكتع قهود م وفع امتكمر ا 
الفيلم سنتبين أن روحها لاتزال هائمة بنفس جبروتها الشريرء تنتظر من تحل فى 
جسده لكى تبعث من جديد. 

بالنسبة لحياة عالم الآثار الخاصة نتعرف على زوجته الحاملء المنزعجة من نمو 
غاؤقكة ورا ركه لنشظة سسونافا يوزك والقن مشاظره الرهدة فى | كلكا قيس 
اللكة الفامضة:. رويد مجليات تفن عدو يكتسفان نان القبية توتقر السكريي + 
بعض العبارات المبهمة. المكتوية بالهيروغليفية على البوابة الحجرية؛ عبارات من نوع 
'لا تقترب من التى لا إسم لها وإلا ذبلت روحك وهلكتء إنها ستطلق الشر مرة 
الكو على الغالهه لاكقدرن رمن الى لالامسولها" روود فى القيلم المدي ف 
الجمل الضبابية التى تتحدث عن المطلق من الآمور مثل الروح والآزل والشر والآبدية 
والموت والطقوس والسحرء مما يعطى للفيلم جوا أسطوريا أو قل خرافياء قد يبعد 
المققرج عن متا كفك هذا فقرة. مقافت ومو الأمن الى اعتقه أن عضيو وترم لا 
صناع الفيلم» ذلك أنهم يدركون فى ظنى أن أيه مناقشة منطقية قد تنسف العمل من 
نما يئنة : 
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عن طريق المونتاج المتوازى؛ المنفذ بكفاءة» نتابع ضربات المطرقة على باب المقبرة: 
فى نفس الوقت الذى نتابع فيه آلام الولادة المبكرة...كل ضرية مطرقة كما لى كانت 
ترتطم ببطن الزوجة التى تصرخ صرخات مروعة. تنقل إلى المستشفى...عملية 
الؤلادة تتوازي هم كنبلية فقع المقيرة: الظفلة فولد ميقة بعد مضاولاك اتقاذ فين 
مجدية. لكن فى اللحظة التى يفتح فيها عالم الآثارغطاء القبر تصرخ المولودة الميتة 
معلنة بداية حياتها وسط دهشة الأطباء وعجزهم عن إعطاء أى تفسير علمى لهذا 
السادة الدى لد يكن لهم أوالنا اق تصتدقه..: ولكنه وفع امناههم» وامامت"؟ وتقف 
الآه آماء ظفلتها:مضطرية العواظف فيى: تجن يشتكل هاء أن هناك أمرا ها عور 

بعد ثمانية عشر عاما من الأحداث الغريبة» سالفة الذكرء يقدم الفيلم نصفه 
الآخوء زافئة هال الآثار محرت أحسيحك فى مطلع القباي: تظلي "من والدهها 
المقيمة معها فى أمريكاء بعد إنفصالها عن زوجهاء وزواج الآخير من سكرتيرته» أن 
تزور والدها فى لندن. وتعترض الأم إلا أن الإبنة ذات الإرادة الصلبة تصر... وتنفذ. 

تصل برقية إلى عالم الآثار البريطانى تقول آن مومياء الملكة كارا بدآأت تتحلل, 
ويذهب العالم منزعجا من أجل ملكته, وينقلها إلى لندن لعلاجهاء ولكنه؛ يعود إلى 
القاهرة مرة ثانية» مع إبنته وخطيبهاء مدفوعا بدوافع غامضة. لا هو ولا نحنء ولا 
صناع الفيلم» يعلمون حقيقتها... ويذهب الثلاثة إلى المقبرة» وفى مشهد مرعب ينفتح 
أمام الخطيب دهليز مظلم؛ ما إن يسير فيه حتى ينقض عليه شيء ما ليقتله» بألة 
حادة؛ فيتدحرج على الأرض غارقا فى دمائه. 

ويدخل عالم الآثار مع ابنته نفس الدهليزء يفلتان من الموت بإعجوية... وفى نهاية 
الدهليز يعثر عالم الآثار على الوعاء الذهبى الذى وضع فيه قلب وأمعاء الملكة. 
وتقترب الإبنة مارجريت من والدها تتحسس صدره وتنظر بهيام فى عينيه» تبدو كما 
لو كانت ترتبط؛ أو سترتبط معه بعلاقة شاذة» وكل منهما يبدو واقعا فى أسر قوة 
غامضة. 

فى لندنء تعترض زوجة عالم الآثار. سكرتيرته السابقة. على إحضار الوعاء 
الخاص بقلب وأمعاء الملكة, دون علم أو موافقة الحكومة المصرية... وبينما تنظر إلى 
المسالة كسرقة تهدد سمعة عالم كبيرء ينظر هو للمسالة على انها عملية محتمة؛ لا يد 
له فيهاء فهى مدفوع لها بقوة غامضة....وعندما تحاول الزوجة أن تعدم وعاء القلب 
والامعاء.تهب عاصفة شديدة على البيت؛ تفتح الأبواب وتطير الستائرء وتدفع الزوجة 
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نحو الشرفةء بل وتجعلها تسقط من علء وتسقط فوق شريحة زجاج مديبة فتلقى 
مصرعها .! 

مع النهاية؛ نفاجاً بآن العالم الإنجليزى الفاضلء يقوم بتلك الطقوس الخاصة 
بإعادة الهناة إلى الملكة الفثةبى إلن بخاعه كط إبكده بودي مكار الطفومى تكد 
تغيرات فى وحه الائدة بكوك كشي ماذتكيا: نفسن ملاع الملكة الشردرة: وكا فى 
قضة كان مويو لدف ممعفط اح الحوانط فرق رس الماك قيفوت فى الخال: 
وتصرخ الإبنة» ليس حزنا على والدها ولكن تعطشا للدم والقسوة والتجبر....وها هو 
طلها الفظيد با#سية السوا د يعخرك قوق الأدهان والحوت والبشتن. 

التعوديه شهية القيك مشوكية التفصيل لان اندتين الحيمن إن لمكن هن 
المستحيل أن نخضع الفيلم لأى منطقء ذلك أن أحداثه فى مجملها. تتفجر على نحو 
فجائىء بلا مقدمات» أو أسباب.... والبعض منها لا ندرى تفسيره على الإطلاق. 
فمثلاء من الذى قتل خطيب مارجريت فى الدهليز. إننا نرى كتلة مظلمة؛ تندفع نحو 
الخبهة تمسكة يال خا لعلها سكيع لامر لرسفة فى رن فيظن العالةبى إيفقة 
ف إتجام هذا الشىء الظلد: وحفطي الكاميراامعيماء ولك مكاه تقوو الأضاة 
يستخدم هنا لتجهيل وتعمية ما يستعصى على التفسير. وفكرة تقمص روح الملكة 
كارا لمارجريت تبدو أقل من أن تناقش مناقشة جادة. حقا إن بعض الكتايات تتحدث 
عن تقمصن أروزات الحو لمفخر مق الكحياة لفن هده الكعاياك: فى الخالم كله ور 
وحدكضك القزاكة 1ل أحينا قنوك عا نفس فز اترافي بوسر عا نهنا يساما 
تواؤها ذلك انما تعقس>غلن السيمم والنقل وعتعن كناما عن الشاهدة والتجريف و 
'صحوة الملكة الشريرة' مأخوذ عن رواية باسم 'جوهرة النجوم السبعة' لكاتب 
روايات الرعب التى لا أهمية لها برام ستوكر. 

وإذا عظرما إلى الشلد على أنه كد لأخجال الدرزونة طلكنا 'الدتكين فضوات 
لننظر إلى دلالته الكلية سنجد أنه لا يقول أكثر من أن الشر يآتى لنا من أزمان سحيقة: 
و أنه قوة مطلقة؛ لا يمكننا تحديد شكله أو مقاومته؛ و أنه لا يهيمن على حياتنا فحسب, 
دل متشو كللة عل سهان بجن وهو مي محكل من الخرراقوة على ميق قزرا كات القن 
كوه ككدق نما ور أن] للطنيفة ‏ كما عن | تلتحة روطان ١‏ قروو لحقلف 1 الكية لق 
للغيووالتهديه وا لتفسون الل فتقل فى جاتنا وها نا نوا فعتاء. احقف إلى قنةا.عك 
الفكرة البائسة؛ المشبعة باليًس الكامل والتى تؤكد أن ظل الشرء القادم من جوف مقبرة 
فرعونية» سيعم العالم» وبالضرورة سيسيطر على المستقبل. 
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الإنتقال من 'صحوة الملكة الشريرة' إلى "النداء الغامض' يعنى الإنتقال من عمل 
صغيرء لمخرج نكرة؛ ليس له رصيد كبيرء هو الإنجليزى مايك نويل إلى عمل مركب, 
اله الخصموضية > لخو ماح تتحظى | عماله اتات بحادة من قبل العاف بسو م 
من باب الإعجاب الكاملء آو الرفض الذى غالبا ما يكون جزئيا...المخرج الأمريكى 
ستائلى كوبريك. 

لم يأت اختيار ستانلى كويريك لموضوع "النداء الغامض' مجاراة لموجة أفلام 
الوهيه والأرواخ الناقمنة:والخنالات الجاممة والتؤى الكازفة: الت كدت نميا 
الأبدونيؤمات الأمريةةة فى الأقوام الأخيرة رده ان موجموع القيلة و أخراءة 
وفوشي وتاب ارك | الحروه لدي الر رهد ما كلها مناضيو تمتها فى الفديد 
من أفلامه. بل هى تظهر بجلاء فى فيلمه الأول الذى قدمه عام ١107‏ باسم "الرعب و 
الرغبة' و الذى يحدثنا عنه الناقد الإنجليزى نورمان كيجان بالتفصيل فيقول أن 
قصته تدور حول أربعة جنود هاربينء عليهم ان يعبروا غابة يحتلها الأعداء. ويتميز 
الفيلى 'بالتتابه السريح لشاس الهرب الروع. و الانتظان العقيه واممادثات غير 
المتايظة1واليلع والتكين:.."إن الفيلع يميم أشني بالاجلاة وهنة السمات كهدهًا 
فى "النداء الغامض'. ويوّكد نورمان كيجان أن فكرة آول أفلام ستانلى كويريك يعبر 
عنها بوضوح ويدقة» فى أبيات الشعر التى يلقيها راوية غير ظاهرء يقول فيها : 

«والاهما + الذون يتقا طون مهنا لاتوخؤه ليه 

اللهد الانإذا شكنا ليه الوجزد: 

و لآن كل ما يجرى الآن. 

كار كدون الفارك 

و شكال اهرك والرضة والمزت الت و عهير 

هى وحدها دنيانا. 

و هؤلاء الجنود الذين ترونهم 

يتحدثون لغتنا ويعيشون عصرنا. 

ولكن لا موطن لهم إلا الخيال» 

وهذه القصيدة تعبر أيضاء بطريقة ماء عن أحدث أفلام كويريك...ففى فيلم 
"الاإشراق" 0128نط5 126 أو "النداء الغامض". وهو عنوان مناسب إختارته شركة 
الترؤتء»تطالعنا اتتكا لمن الكت واارمية والموت. وسو الأعداء الاين يتقاطون كنا 
لوكانوا ل موطن لهم اله الحيال.: 
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لقطة من فيلم «اشراق» 
تقول قصة "النداء الغامض" أن داد جاك نيكلسون: الكاتب يبحث عن مكان 
هادىء يستطيع أن يؤلف فيه. وهى يجد بغيته فى فندق ضخم لا يستقبل أى نزلاء 
طوال فصل الشتاءء فالجليد يعزله تماما عن العالم... يوافق أن يعمل فيه كحارس, 
ويآخذ زوجته موم شيللى دوفاء وطفلهما دانى... ويعلم الثلاثة أنه حدثت جريمة 
فظيعة فى الفندق منذ سنوات عندما قام أحد الرجال بقتل طفلتيه و زوجته ثم 
إنتحر...وفى الفندق, مع العزلة» تبدأ الهواجس والرؤى والخيالات تعتمل وتتراءعى 
داخل عقول الثلاثة أنه حدثئت جريمة فظيعة فى الفندق الأب» وبرغبة جنونية متزايدة 
فى التدميرء تصل إلى درجة مطاردة الزوجة والطفل ببلطة كبيرة لامعة النصل, 
وتدافع الآأم عن طفلهاء وعن نفسهاء دفاعا مستميتا ويجرى الأب وراء ابنه فى 
المتاهة المحيطة بالفندق؛ وينجح الطفل فى تضليل والده الذى يتجمد فى الجليد بينما 
يعود الابن إلى والدته التى تغادر المكان معه. فى عربة كبير طهاة الفندق» الذى 
وصل بعد أن أدرك بحاسة ماء أن الآأسرة فى مأزقء وهى يلقى مصرعه عندما ينقض 
عليه داد ليرديه قتيلا بضربة واحدة من البلطة. 
لكن الفيلم يبدو أكبر و أوسع و أكثرتشعبا من هذه الأحداث الخارجية؛ أو على 
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الأقل» نحس بوجود قوة غامضة:؛ خفية؛ مربكة ومحيرة» هى التى تتسبب فى هذه 
الأخداف وتمركياءة فالعيلم فى اهن مامه البدابة يقي ذلك" للشاء العريه بين 
كبير الطهاة الزنجى والطفل حيث يدور بينهما حديث حول أمر ماء كلاهما يعرفه 
جيداء كما لو كان بينهما تواصل غير منظورء وسيبدو الطفلء على طول الفيلم؛ كما 
لو كان يملك القدرة على التنبق و رؤية المستقبل؛ بل هو يسآل والده بوضوح : هل 
صحيح أنك قررت أن توقع الأذى بى و بأمى ؟ ٠‏ يقول هذا قبل أن تبداً حالات 
البستيريا كان الث 

ويتأكد معنى التواصل بين الطفل والزنجى مرة ثانية. عندما يشرع الأب فى 
مووامم فص إن "الرتهو المسقلفن على فر فاون الكذك ماشحه من الساثر 
والاتوها مركم لو انه در ,متكفرة فك الطارية الذاممة الف كور فى لفك 
المعزول عن العالم. 

وقبل أن تتفد هق القطاف الأخيره من ”القادعوالضق سبع اقلم فنا اقرت 
إلى اللغزء علينا أن ننظر إلى بعض التفاصيلء و أن نتبين الدوافع الواقعية لجنون 
داد ومحاولته قتل زوجته وابنه فلنبحث عن ماضى الكاتب الذى يعانى - شأنه شأن 
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معطم الكتابيت م تلك المخاوف بإتكذاء: القدزة على الكتاية :]1 ن«يمرك المديتة 
الساكة: الملركة بالشوهنا ع والقى فول أنها :الس فى :ققد انه القدرة على لثاليف: 
وقاسسو كد احاء إتى :ذلك لكان التصرل تقناما ب تولكه كرا كقيه برضيو ع2 تلك 
أية قدرة على الكتابة» خاصة فى ذلك المشهد المروع الذى تكتشف فيه زوجته أنه لم 
يكتب إلا جملة واحدة كررها الآف المرات فى مات الأوراق !؟ هل يريد الفيلم أن 
يقدم مأأساة كاتب فقد القدرة على الكتابة؟... 

يجلس داد فى بار الفندق الخالى من الخمور. وفى مشهد تخيلى يرى البارمان 
فيطلب منه زجاجة بوربونء ويقول آن حلقه بالغ الجفاف. ويتحدث عن السنوات 
الأخيرة القاسية التى لم يتذوق فيها الكحول... وعلى طريقة عتاة المدمنين يستمتع 
بكتنه الأول :كه الثانى: وينكننا أن كورها إحتعال أن يكؤة القيله يعمل على تقديم 
حالة رجل أفسدت الخمر جزءاً من عقله, ثم جاء حرمانه منها فأفسد ضوابطه 
الإنفعالية تماما. 

آما عن مواقفه ومشاعره نحو زوجته والتى غالبا ما يناديها 'بالداعرة", فإنه يذكر 
للبارمان أنه لم ولن ينسى ما فعلته هذه الداعرة منذ ثلاث سنوات: ذلك أن هذا 
الخاينة كاي مره كماما جما كو هنا الكايره: ةلات وآان:و اوها نل كويزيل يضما .: 
ولكنهما يتركان للمتفرج أن يتخيلهء ربما تكون القصة كلها مختلقة. 

تبقى أخيرا ظروف المكان نفسه: هذا الإتساع الضخم, الحجرات المغلقة: الممرات 
الطويلة. ظل الجريمة القديم ثم تلك العزلة الكاملة عن العالم....وهذه الأمور لا تؤثر 
فى ذهن داد فحسبء بل تؤّثر فى الزوجة والطفل أيضاء فالطفل يرى الطفلتين 
القتيلتين عدة مرات: ويزعم أن ثمة امرأة فى الغرفة "0" حاولت خنقه, والزوجة ترى 
فى نفس الحجرة: امرأة تكاد تمارس الجنس مع رجلء بينما يجد داد فى ذات 
الحجرة امرأة يغطى الضباب جسدهاء تقترب منهء وبلا تردد يقبلها لتستحيل بين 
يديه إلى رجل كهل يلتفت فيرى جثته فى البانيى...و إذا كان من الممكن تفسير هذه 
المشاهد على أنها مجرد هلوسة عقول أتلفتها العزلة و إتساع المكان: فإن الأمر الذى 
يبدو لغزا هو تلك الآثار الواضحة على عنق الطفلء والتى تشى بآن ستانلى كويريك 
نفسه. وهذه هى المشكلة: يرى أن المسألة ليست مجرد رؤى مريضة: ولكنها تحمل 
فى بعض جوانيهاء شيئًا من الحقيقة. 

يقول ستانلى كويريك. صراحة؛. فى حوار معه ' هل بالإمكان إنكار ما نعيشه 
الأن فى العون: حو هودة إلى العحننات والأروا ه«السويؤفي ':بوالشوال الذى هلينا 
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أن نطرحه هو : ما مدى إيمان ستانلى كويريك بهذه الغيبيات والآرواح الشريرة... 
إن الآجابة الواضحة تأتى فى اللقطات الأخيرة من الفيلم. فالكاميرا تقدم صورة 
تذكارية معلقة فى إحدى غرف الفندق»: وتركز على أحد الأشخاص فنتبين أنه هو 
نفسه دادء الكاتبء الآب والزوج...الصورة ملتقطة عام .1957١‏ 

إذن فلس ما دون أمامنا إلا:فكر] را المااحدت من فيل أن دان الحديت لم 
تتقمصه روح القاتل القديم فحسبء ولكن ثمة تطابقاً كاملاً فى الشكلء وبالتالى فإن 
ستانلى كويريك يلغى كافة الدوافع الواقعية التى ريما تكون أتلفت عقل بطله. مثل 
إدمانه القديم للخمر وفقدانه القدرة على الكتابة وموقف زوجته الذى هز كيانه منذ 
سنوات و إتساع المكان وعزلته الكاملة عن الحياة... كل هذه الإحتمالات تصبح 
باطلة تماما عندما يؤؤكد صناع الفيلم أن بطلهم ليس سوى نسخة طبق الأصل لذلك 
الرجل الذى عاش منذ أكثر من نصف قرن بذات الفندق...ويذلك يلتقى المخرج الكبير 
ستانلى كويريك جوهرياء بالمخرج الصغير مايك نويل. فكلاهما يجعل من الشر قوة 
أعلى من إدراكات البشرء قوة تكمن فيما وراء الطبيعة» لا تخضع لمنطق أو تفسيرء 
فهى لعنة أو روح. تصيب بعض الأفراد الذين بعد وفاتهم تغدو أرواحا جديدة, 
وبالتالى تستمر دائرة الشر الأبدية. 

والآنء فى التقييم النهائى للفيلمين» ريبما يحسب لمصور 'صحوة الملكة الشريرة' 
جاك كارديف تلك المشاهد البديعة لمتحف الآثار المصرىء: حتى أنك تحس بأن هذه 
المشاهد إذا جمعت من الفيلم» ولصقت ببعضها بعضا لأصبحت فيلما تسجيليا يبرز 
الجمال الآسرء والتنوعء فى الآثار المصرية... وريما تمتع "الصحوة". بفضل 
مونتاجه. بنوع من التدفق الملائم لروح الفيلم» وإن كان بالطبع يقف هزيلا إلى جانب 
'النداء الغامض' الذى يستند إلى تلك الكفاءة الهائلة التى يتمتع بها جاك 
نيكلسون... ولكن المفاجأة الحقيقية تمثلت فى ذلك الأداء الخاص الذى تميزت به 
شيللى دوفال. خاصة فى المواقف التى تدافعء: بكل ما اوتيت من قوة. وهى مرعوية, 
من آجل حياتها وحياة إبنهاء فهى لا تمثل بملامح وجههاء ولكن بجسدها كله...فهو 
يهتز هلعاء ويدافع من حب الحياة وغريزة البقاءء تضرب كف زوجها بسكين قبل آن 
يتمكن من إدارة مفتاح الباب الذى تختبىء وراءه...تضرب بسرعةء. وتصرخ؛ ومن 
صرختها نشعربأنها تشفق على زوجها الجريح؛ وهو شعور دقيقء لا تجعله يفلت 
منها أثناء إنفعالاتها الآخرى الحادة: المتضاربة. إنها تعطينا درسا ثمينا فى فن 
الأداء... وتقول 'لمدة أربعة أشهر كان يضع أمامنا السوّال التالى : كيف نستطيع أن 
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سرون لك اللفلات كنكل بها بن ونون اكذر ون كل الطيهيه الا مسفوق عدا 
الخصوطسة »ندومال التفاحة الدونة"العسلة, ما إن تكصف الققدرة الخارهية بحن 
كين اننا دوو عة ديق الذ اك 
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صقورالليل» (ا198) 


نوعان من الآفلام تقدمهما السينما الآمريكية». نوع ينتمى ويعبر عن المصالح 
الأمريكية الضيقة؛, ويتضمن كافة الآراء السياسية والإقتصادية والإجتماعية التى 
تخدم البليونيرات: أضحاب المؤسسات والشركات الكبيرة: وتقدم صوراً خلاية, أقرب 
إلى الحلم» عن نمط سعيد للحياة الأمريكية» وهى تقف عنصرياء وطبقياء ضد 
قطاعات واسعة من الشعب الأمريكىء: فى الوقت الذى تعادى فيه الشعوب الأخرى» 
خاضنة ما أضطلح غلية ياسم شعوب العالم الثالث... والنوع الأآخر: يقف: إلى جانب 
الرجل الأمريكى العادى: يكشف أكذوية الحلم الأمريكى الخلاب: ويتضمن مواقف 
متفهمة. متعاطفة: مع بقية شعوب العالم... وفيلم 'صقور الليل' 0015)اع711 أحد 
نماذج النوع الأول» يناقش من مواقع امريكية محافظة أحد المشاكل التى تؤرق ما 
أصطلح عليه بالعالم المتمدين : مشكلة الإرهاب. 

وكالات الأنباء المحتكرة من قبل دول الغرب الثرية» والتى تملأ العالم بطوفان 
أنبائهاء تفرض مسمياتها على الظواهر و المواقف و الأشياء. على نحو يخدم 
مصالحها...فالجماهيرء إذا ما تحركت ضد مصالح من تمثلهم وكالات الأنباء يصبح 
اسمها "الغوغاء"... والثوار يطلق عليهم "المخربون' أو ' رجال العصابات" أو 
"الأرهابيون"... وفيلم '"صقور الليل ' الذى كتب قصته ديقيد شاينر وشارك مع بول 
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سليبرت فى كتابة السيناريوء. يحاول أن يقدم "أحدث أساليب مقاومة الإرهاب 
دول 

مكتوب على أفيشات الدعاية الجملة التالية ' رجل واحد فقط يستطيع أن يركع 
العالم تحت قدميه. ورجل واحد أيضا يستطيع أن يوقفه '. مما يوحى بأن الفيلم 
سيبتعد عن تناول الإرهاب كظاهرة لها أسبابها السياسية والأقتصادية و الإجتماعية 
ليفسرها تفسيرا فرديا يبتعد بالمسآلة كلها عن مناخها وجذورها. وهو بهذا الإيحاء 
يبدو كواحد من الأعمال التى تناقش ظاهرة سياسية مناقشة غير سياسية. ولكن, 
بعد مساسدة الفيك: تكتفيفه أن لفل كسمن أفكاره السنيا ست بين كشنا قد وحمل 
حواره؛ بل وعن طريق اختيار طاقم الممثلين. 

فى المشاهم الأزلى تقاه كنابط:البرلني#النقط القوزع #ابسنلقا .و لذ قرع 
بدوره الممثل المتمتع بشعبية كبيرة سيلفسشر ستالوفى: وهوء مع مساعده الأسود, 
يكتحواة مقهاف ناكفق ركان لحرمية رف القائل» كر لى عمال القدفسن الى 
يقوم بها إرهابى دولى خطير اسمه ولفجارء يقوم بدوره بيلى دى ويليامنء وهو يجبر 
طبيب تجميل على تغيير معالم وجهه, عندما يتأكد أن صورته أصبحت معروفه, ولا 
يفوته أن يقتل الطبيب بعد أن يغير ملامحه. 

نكا كدان ميك من شو الرهال تكو زوق يك بف ارلا سوق قد 
المجموعة المختاره نجد سيلفستشر ستالونى ومساعده الأسود. ويحدد قائد الفريق 
الأسباب التى دعته لإختيار ستالونى فيقول : إنه من أصل إيطالى. يتمتع بدماء 
تتاكدة ونتر عاق ها سمي إذاك استر ز. ومحظه يدق ياهال محيدة: فى 
فتككام كان نه مهدية مهقوف القادل دوقي الطلضة لإننا.. ومن قن دق وده 
أكثر من خمسين حادث قتل ! ولعت ٠‏ من المرات القليلة» التى يرد فيها ذكر حرب 
كيعاء علن تم التحي اد كدل حفن الرقف لذ ملك فة الأقاض السستمائية: 
وفى معظمهاء مواقف متباينة ضد التورط فى فيتنامء أو على الآقل تعبر عن لا 
حدر هذه العزب الفاشلة نندى حمتا ع القبلء.محفيي التسصل لأحد فرسان هذه 
الخوب الشحههان + الذى حدق وعد ميقتل اكد مزق ميسن سنا نا : 

الملفت للنظر أن يختار المخرج بروس مال موت الممثل سيلفستر ستالونى ليقوم بهذا 
الدور الذى يبدو مغايرا إن لم يكن مناقضا لمعظم الآدوار التى ظهر فيها من قبل. 
قوق يظوو 806 كرهل كات من القاام ميكل الشريحة عدا كذ مضمط يد وان :شرا كم 
المجتمع الأمريكىء 'روكى' و "القبضة". ويقف ضد نظام مجتمعه: أو يحاول أن يجد 
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ل#متعاها يقداعة إندوا عا« قانة عامس ةلا تومو هو هنا "اعد يسيك سنتالوتي 
#عبيته فيو يرضح "المواحوية الانظاليي» والعماله وكل مق شعن قن :زازبا من 
قله ونه عبصة ف اتحتمع ظالم. رن هذا كان اخهنان الخزج لقنا للعظور: 
وخبيثا إلى درجة كبيرة؛ فالمخرجء منذ البداية» يضمن وحدة التعاطف المسبقة بين 
|الكيجيون وبشقالوقى .ود لقعا ملق لكي تيمم إلى مدي جنا لتجداد وني اكز أ ناخد 
ماكر النطل الشومية اله فل إكدر مخ حمسن عدوا وها بفوهر فتع لبراضل دوزة 
الفدل الؤكوف فى وهو ا لانا ب الدراين ب و الي اش ربكا لو ني مكف سينا غدة 
الأسودء يؤمن بقائده إيمانا كاملاء وكلاهما يتفانيان فى الدفاع عن قيم وأسس 

آما عن الإرهابى: فيبدو» من وجهة نظر قائد فرقة مكافحة الإرهاب. شخصية 
باردء يطلق الرصاص والقنابل على ضحاياه دون أدنى ترددء ويستمر القائد فى 
الحديث عن الإرهابى كما لو كان يتحدث عن فصيلة شاذة من البشرء لها خصائص 
مستقلة عن بقية النوع الإنسانى: فالإرهابى الذى يجرى البحث عنه يتميز بميله 
القوين الهناة الى أماكته التعملة فى المافاه و الكاكمن دوهى يقن الخسا م مقوة: 
ويفضل تلك العاملات فى المحلات التجارية أوالمضيفات أوفتيات الملاهى الليلية. 
ويسترسل قائد الفرقة فى طمس الأسباب الحقيقية لظاهرة الإرهاب ليقول بأن 
الرجل المطلوب يسيطر عليه جنون الشهرة. وتتمكن منه الرغبة المروعة فى سفك 
الجماء بوذا لفنية لرائكل منافه لاا نفؤق العا العلامة أن تدر إلى أتالار هات 
الألمانى الأصلء قد نال تعليمه الجامعى فى موسكو!! 

هكذا يبتعد الفيلم عن أيه تفسيرات واقعية للإرهاب تضع فى حسابها أن يكون 
من دوافع الإرهابى اعتقاده بأن الظلم السائد لن يتغير بطرق سلمية:ء وآن عليه أن 
ينبه العالم إلى قضية ماء وأن رصاصاته لن تغير شيئًا ولكنها تترك خدوشاء ولم 
يكلف الفيلم نفسه عناء أن يسأل عن معنى الإرهاب ومن الذى يشنه؛ وبالطبع اعتبر 
قل كدولين تسكانها على من كسا مظه الكو تنوه هونن من اليطورة الفدة التي 
تستوجب الإحترام والتحية, فى الوقت الذى يتظاهر فيه بآنه ضد الإرهاب. 

فى الفيلم نستمع طويلا إلى قائد فريق مكافحة الإرهاب» وهو يشرح «أحدث 
الي نتقاوية لهات الذولى وكفولهران على كل عض م عضا الفريق 1ه 
يتخلى عن المبادىء التى تحكم تصرفات رجل البوليس! فرجل البوليس لا يبداً 
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بإطلاق الرصاص إلا إذا كان المطارد يحمل سلاحاء ورجل البوليس يضع فى 
حسايه آلا يصيب أحد الأبرياء... وهذه المبادىء ليست مرفوضة فحسبء ولكنها تعد 
حكنة وا لتسية ل 'أحدث أسالد :مكافهة الإريان ذلك أن اليناف مق البكن أن 
نسكةل فكو الختضات | لافسافة وحتعقى هر اقم ومن هفات كه .فول الفاكيب كات 
ضرورة أن تكون المبادرة فى يد أعضاء فرقة مكافحة الإرهابء فعليهم ان يطلقوا 
الرصاصات:ء فى مقتلء بلا تردد أو تريث؛ و أن عليهم الا ينزعجوا من إصابة برىء 
أو ووكرن .> فعسيو انيد نهدو :إستقراى العاله من احد الأريفة الت جهده مديةة 
الحمنا قن 

فى الوقت الذى يسترسل فيه الفيلم» على نحو ممل؛ فى شرح وجهة نظر قائد 
فزكة مكافهة الإرهاب: لا يكان الإرمايى:تفشه أن يقكلء :فيتجموع الحمل التق 
ينطقها لا يتجاوز عدد أصابع الكف. ويعضها يكرره أكثر من مرتينء» فقبل أن يقدم 
علن فل كبيهيد وقول "الأ ساريطلك الن عالم انفيل إن قت يطلق الزهيا م آنا 
عن أفكاره أو هدف منظمته فهذا ما لا يفصح عنه الفيلم. 

ويتجه فيلم 'صقور الليل' إتجاها بوليسيا حيث يعتمد على التحقيق والبحث 
والمطاردة والمواجهة فى إطار سقيمء مكررء حيث الإثارة النابعة من المفاجة ومحاولة 
إنقان أبرياء... إن الإرهابى» بعد أن يقتل عددا من الضحاياء ويغير ملامحه؛ يقرر 
اتقهام إخرى حفلاف لآق االتفدة للمبتكوة على نحن الزهاكن :ويعيقرية خوروةة 
من رجال الشرطة البواسلء فى السينماء يدرك سيلفستر ستالوني. كيف أصبحت 
الملامح الجديدة للإرهابى ولفجار بيلى دى ويليامن...وهو يضبطه فى آحد الملاهى 
الليلية. ويطلق الإرهابى قدميه للريح حيث يطارده الضابط الإيطالى الأآصل 
ومساعده الأسودء وتنتقل المطاردة. مصحوية بالموسيقى التقليدية التى وضعها ليت 
ايمرسونء من الملهى إلى الشارع؛ ومن الشارع إلى ممرات تحت الأرضء تبدو إما 
طرق مكاوي أوسا رامكزى تنم لاكشا ويك اذل لإظلدق الكان» ثم 'فظاردة 
أخرى فى محطة مترو فوق الآأرضء ومنه إلى داخل قطار يسير بسرعة؛. ويمسك 
الإرعاى عفن يقد الد تحزن رعيدا. زرخ الشتائط «أسيافيا لك بقخلض جد 
من نزعته البوليسية الإنسانية فإنه لا يطلق النارء مخافة أن يصيب أبرياء»ء وتكون 
الشيحة وميا عون :| لاسن يفا واتطففة قوف فو فكه تومن قور لضي مك نجعن 
أن أفتقع عنانا بضخة إركتادات قاتن'القرقة حول "أحدى اأسالين مكافطة الإزهات" 
أن ينتقم لمساعده. 
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كن فل للم الك قدروة ا جعواطات "ام مقددة: وموهة| مرو فاق فرق 
كاف ةا لأزفاب حالقى بسبرهة بره ايه على ين 8ق وهنا تسينع ٠‏ لستالة ع 
داسيلفيا (سيلفستر ستالونى) شخصية تماما... وبسرعة يظهر الإرهابى وهو فى 
مكان اخ ونظين هم الإرفان الفنا ل ناكا الت حتف [واموة ولا مكان تكلم ور إن 
كأخت ملؤنحها شرقنة كماما 

يطلب الإرهابى الإفراج عن بعض زملائه» و أن يجهز له آوتوييسا لكى يتجه به 
إلى المطار...ويعد أن يثير الرعب فى نفوس الرهائنء ويعد أن يتظاهر حراس النظام 
بالاسيتتهانة الم لبوا يصل اللو نوري إلى الأركر بوش الطزوق إلى الأر كوس 
تتطلؤا وصداضات تمعن هو اها الفكاة اللمككة و القترسة الاجم شاكا قن خدرقها 
فتخر صريعة بينما يتمكن الإرهابى من الهرب. 

يتلم يها ريق القيله الى كته ويفية كنا در بالتقراى: مك يبز الأعداث والوقاك 
مخضم للمنطو, وخنة مشتر اه العدناولات لن ميد :لها لحابة ولكن أكت هده القعرارت 
داسيلفيا أو سيلفستر ستالونى فمن أين عرف العنوان؟ وعرف انه متزوج و أن زوجته 
تكون وحدها فى المسكن فى هذه اللحظة! هذه كلها أمور لا يكترث لها السيناريى بينائه 
اهليل إن الارها بن بحدعن مطلائع القيلة تومطريقة يمنا يقت الجا وهو يشا عد 
وها هد معد ررحة الهدا نع القلقة يشتووها الأميق ومى تمرك متضط ريا ذهاناو 
إيابا... ويتقدم الإرهابى فى الردهة حتى يصبح ظهر الزوجة فى مقابله تماما. وهنا 
مفاهة وتقا كا معةء إن لكر تأنقع حسبرهالتطالق عذا را مق مسي يا على ا لإوف اي 
المشلول مالفاهام ومع خلال نظف الجن زنع كوا تانج الحماة حلي التزوهة زف ١‏ 
وكماحلة الروام ورسياضة أكرى لكي هري حلي تر سند تناز وو لاق 
ذنهها لقا ( تستلفييت متها لود ) «للكة] نهد نون مذكانه أو الارشانى دفني لهذ 
فى عقر داره لكى يصفى معه حسابه وينتقم منه. 

وتنتهى "نفيك هزينة الارقابي وتسلةه روا سد وق سا لوق بقل التكناء 
والدنية :وا لحضارة يذقنة الت :خف مادممة طوؤال القلد كنامقاء تنتصيزاء يشنك 
اليقها قاين رقي نها ف لير ياظلى ا انكان: 
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رفلات فوت (1981) 


من الذى أتى به إلى مصر 


أن ضرقى هة الفئله قن لقاش هو امن ميمعسل هنا قولة انط شلش 
هناك مبرر واحد لآن نعرض فيلما لا يسخر منا فحسبء ولا يتضمن عددا من 
المشاهد التى تسىء للوطن فقطء ولكنه يصدر عن روح عنصرية مريضة لا ترى فينا 
ككفي حضتا ناك ككة الخاق والسيعة: ولاكة السك سيوف 1 كعرف كف 
نلعب يهاء أو ينادق تافهة, لا نجيد إستخدامها... وأخيراء يأتى بد سينسسء مندوب 
البوليس الآوروبي لتأديبنا وتخليص العالم من شرورنا. 

إن عرض فيلم "فلات فوت فى مصير 11201001 بعد تصويره داخل الحدود, 
وإشتراك عدد من الممثلين فيه وتعليقات المستشار مدير عام الرقابة, كلها أمور تثير 
الدفشة ناما و تمتليع وولؤلات والقة الخطور ف علب مخاققنة مارك لفلنا تورك مه 
خلالها كيف سارت أو كيف تدهورت الآمور إلى الدرجة التى يستمر فيها عرض هذا 
الغتلح الأكثن من شين عامل 

منذ البداية يوجد قانون فى مصر ينص على ضرورة الموافقة على أى سيناريو 
سينفذ داخل البلادء وللجنة الرقابة الحق فى رفض السيناريو الذى تجد فيه شبهة 
السخرية آو التنديد آو الإساءة للوطن. وهنا لابد وآن نتساعل : هل عرض سيناريو 
فيلم "فلات فوت فى مصر' على لجنة ما أو مسئول بعينه...وإذا كان قد عرض بالفعل 
فيجب أن نعرف ماهى المقاييس التى على أساسها تمت إجازة تصوير هذا الفيلم 
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المتجنى داخل حدودنا ؟ 

ريما نلمس الإجابة فى كلام المستشار سامى الزقزوق لجريدة "الآخبار" ١؟/8//١11/1‏ 
حيث يقول 'السيناريو وصل الرقابة عن طريق الفنان أحمد رمزى بإعتباره صاحب شركة 
خدمات سينمائية تقدم خدماتها لشركة أجنبية تنوى تصوير السيناريو فى مصر...إعترضت 
الرقابة على الكثير من المشاهد الواردة به بإعتبارها تسىء إلى مصر والمصريينء ثم تم تعديل 
المينا ونه مرا نا كانة لمحا فد لقان : 

ولكن هل بالفعل مسالة الإساءة لمصروالمصريينء فى السيناريوء كانت قاصرة 
على "الكقو مق الشناقة الزاردفية ام زكيا كتماوة الشناه الكتيرة التن تيمل 
روخ الفيلم كاعلةاغلك الطن أقينا: تسمل الله كلة: فحنا معتى أن تخطف عضا 
مصرية أحد خبراء التنقيب عن البترول وتشحنه إلى داخل البلاد؛ وأن يوضع 
كستمية فى القلعة, وان ردم معط | الصبروين: متا لاسن [المتاليك وام ملحيمن 
البدو» وآن تظهر المرأة المصرية كراقصة و محظية فى أحد القصورء وأن يستخدم 
أحد رجال العصابة سهما مسموماء على طريقة الهنود الحمر المضطهدين فى 
السينما الآمريكية» وأن يأتى مندوب البوليس الآوروبي ليصفى حساب العالم 
الفحضيي كم الغاله الفكلت: الذى هبيودة الوحفدة وريه الاخرا .إن العمل كلك 
الى "تقب ف كقية مقط تضم حا اننا 2 لم مص والسترفيو .وها لقال شقن 
كان حزياوالرقانة ان قاحد»من السهارس موقفا: حا سما بالا 1ق القله مهكد البداية: 

ربما كان السيناريو المقدم مختلفا عما تم تصويره بالفعلء فلنفترض هذاء من 
يأك ميق الفة ولكننا كسد من كلهم مدور عام الرقاية ان متاك رعييا داقن 
رانو وكاب يصويو النلد قرا تابي الاقزوق وكا لقعا وتصورور يعسن الأخزاد 
فى مصر...وقرر رقيب التصوير وهو الذى يصاحب البعثة آثناء التصوير ممثلا 
للرقاية أن العف فد لحت كل اللتحطات الرقا مه 

وهنا لنا ملاحظة أولية هى أن معظم الفيلم قد تم تصويره داخل الحدود وليس 
'بعض أجزاء'... وإزاء تقرير مرافق بعثة التصوير بأن كل شىء تمام؛ وآن الضيوف 
فد الدهوا يكل الاكسطاف الرقاببةتحد فنا أماء أمرين : فإما أن كام متدوب 
الرقابة صحيح.ء ويالتالى يكشف قصور وعجز الملاحظات الرقابية عن الوقوف فى 
وجه عمل يمتلىء بالتجنى والإفتراءات» جملة وتفصيلا...وإما أن مندوب الرقابة نفسه 
لم يستوعب الملاحظات الرقابية» وترك البعثة تنطلق فى تصوير المصريين كقبائل 
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وعصاباتء يحملون السيوف والبنادق القديمة» ويقوم مندوب البوليس الآوروبى 

ولنبتعد قليلا عن المسئولية المركبة للرقابة.... فمن قلب الفيلم نفاجاً بممثلين 
مصريينء عادل أدهم ومحمود قابيل...فضلا عن عشرات الكومبارس. ويالطيع 
سنتجاهل عشرات الكومبارس الذين ضريوا ضربا مبرحاء من قبل مندوب 
البوليس الآورويى» خلال ساعتينء والذين ظهروا كمجرد قطيع بشرىء يآتى من 
اتعان ابرق لا عرف ميكا كن المخارة الع كلها فلاد :فوت الذى رموه النطنم 
الوحشى بذكائه وشجاعته وقوته... لنتجاهل الكومبارس الذين ربما لا يدرون أبعاد 
العمل المتجنى الذى يشتركون فيه ولنتوقف عند عادل أدهم ومحمود قابيل... 
فكلاهما يقوم بدور كبير كان حريا أن ينتبه صاحبه إلى تورطه فى عمل ينطوى على 
مهانة وإستخفاف يصل إلى حد الزراية بنا كشعب وتاريخ ووطن. 

عادل انقو وكبل صاص قر كة نفظ امريكية د رفن الرقك الذئ دوفن 
الأمريكى كرجل طيب ومهذب وحسن الظنء يظهر وكيله المصرى ككتلة مصمتة من 
الدهاء والشراهة والإنكباب على الملذات والإجرام. هو رجل المؤمرات والدسائس» 
تفلف العسن لكن ينيم لتفتته الندودامقرضة الإنفواد 'بالاكفتسا فاك الجر لنة فى 
الصحراء المصرية. ويصبح لزاما عليه أن يقضى على مندوب البوليس الأوروبي الذى 
يريد إسترجاع العالم المخطوف وحماية الآأمريكى الطيب المهذب من وكيله المخادع 
ارين مياهي السميانة الى ل ققرو عن الاقنوا مهلي الخطف والققل 
والإبتزاز...ويظهر عادل آدهم طوال الفيلم بملابس عصرية: ولكنه فى النهاية» يطالعنا 
قن تعمره نا لماكس الملوكية وجول الراقضاف والحظناف: .اك يقف المنكل لفل 
لمسال ها الذي معفيادهذ| الدرى + الرين إلى وتوساطن أن همات الفيلدريها 
يقصدون إثبات أن الرجل المصرى الذى يرتدى الملابس الآوروبية لايزال شرقيا فى 
جوهرهء بكل ما تحمله صورة الرجل الشرقى فى العقل المتعصب من شهوانية وميل 
للمؤامواجة والامتانين: اله ملم من كلدل دوه ذلك النطق الكفصدرئ الذى ينض أن 
بترول الصحراء لا يمكن أن يكون فى يد هذه العصابة؛ حاملة السيوفء برئيسها 
الوك اماد عو نمانيطي نشل فى عن امد احن شسركة التففل الأمر دككة الطدن: 
الموزك يو الى محميه مون البوليين الأوووض دشن الوقن كلست 

41 معو ها مخل فور كدو :قدا ما دسوعلى كل تقوو قفر فيا كلقن 
الجيشء: يركب جملا! يلبس بذة عسكرية زاهية: ولكنه بالغ التفاهة, يبدو قزما هزيلا 
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إذا ما قيس بقدرة وكفاءة 'فلات فوت"... وهو يتيه حبا بالفتاة الأمريكية قريبة 
صاحب شركة النفط التى تختطف فى بداية الفيلم فيقوم مندوب البوليس الأوروبى 
ككليملهاء يوق شتركة الفهاية الى مكخوضيها "فلات فوت" شه عضابة :عاذل أدافه 
بحفي الكنا ع وهاه فلن اللجدال» نقد كيعد الجر عا بريد وها قا زوز قله 
وكانة مقو الكة لمكن ناشم د 

فلققة إلى الرقا ,يكوا سدين عاج الرفاية “إن القبلة عكنها رجيات نحن لي 
مصر تبين أن صناعه لم يلتزموا بكل الملاحظات الرقابية» وآنه لايزال يتضمن بعض 
المكباحن الى تيس لصن والصيزري :5ك الانشراء هت 3 امف الرقاجة هدقف 
قله المقباهه عل عركن القبلم فى مضي" : 

إن المشكلة هناء مرة آخرىء لا تتعلق بمشاهد متناثرة, قليلة أو كثيرة؛ ولكنها 
تتعلق بالفيلم كله, بالفكر العنصرى الذى يقسم العالم إلى متحضرين ومتخلفين» من 
كليق بهة الماة ردن ومتشفون امرك ماك اليم الذى مسو في ادق كران القبلع 
مهمد بالعداء لناء والعداء هنا تحمل ساعن الاستيجاق والإجقان اديرى هنذا إلا 
حملة سيوف لا نعرف كيف نلعب بهاء وحملة بنادق قديمة لا نعرف كيف نصويها ... 
وبالتالى ليس هناك أى منطق فى حذف هذه الجملة أو تلك. فى قص هذا المشهد أو 
ذاقه قا لماه قلق بدا الفله كله بيكاقة عمومياته و تفصيلذتة. 

تقيلة الخلوة لبجدق :تعلق دريف ل | لمتحا ودين شاه الزقاة عنمن اع عدف 
ادتساحة الحذو عدو التعري مسج تمدق :| لاف | لحك التهيو 
والمستريينة ب ولكن هذا هن عرض لقا فى لكا رهد مهن" الشكرة اوقا لض 
إستطاع أن يضيف كل المشاهد التى إعترضت عليها الرقابة بن صورها بالخارج 
وتشبهبا :فى مكافه ا تالطوق النسنة:.وهدة المشكرة امعطم يطييةة العال 
محانيكها ميركل نا سكل ال شعلة عر أن تخبع مكل هذه الشركات فى القائمة 
الب وام لكر لخدا مل با 

إل اسيملة وضع هذه | لسدركاسرقي الفاكله السو انهم مقلاضها قرا وان 
ومشكورء ولكن إعتبار المشكلة هى عرض هذا الفيلم فى الخارج» وأن يصبح هذا 
العرض أمرا مقلقا هو محل الإختلاف: فالمشكلة أن يعرض هذا الفيلم فى القاهرة, 
وآن يصفق الجمهور لمندوب البوليس الأورويى وهى يجندل عشرات المصريين» وأن 
نألف صورتنا كقطيع من أشرارء نحتاج لتقويم "فلات فوت"... تلك هى المشكلة. 
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) الحكمالأخير, ) 2) 


صد الماسد ين.... ولكن ؟ 


أثناء عرض فيلم "الحكم الآخير' :761010 156 فى إحدى حفلات «نادى سينما 
القاقرة» وعلى استحناء: كان التعض أن يصفق» خاضة فى المشهد'القاضف» الذى 
يدور داخل مكتب القاضىء عندما يتصاعد الخلاف بينه ويين المحامى فيفاجته 
الآخيرء ويفاجتناء بذلك الإتهام المروع؛ والذى يعبر» حسب سياق الفيلم» عن الحقيقة, 
عندما يقول للقاضى ' إنك تجمع الرشاوى لتوزعها على السياسيين ... وعلى الرغم 
من أن هذه الجملة لا تمثل جرأة خاصة يتمتع بها هذا الفيلم - فما أكثر الجمل التى 
تفوقها قوة وشجاعة فى العديد من الأفلام الأمريكية - إلا أنهاء بالنسبة لناء جمهور 
ما أصطلح عليه بإسم العالم الثالث - تعد آية من آيات الشجاعة:؛ وتعد أمرا يستحق 
السشيق ب ولأتشك أنقاءس متو فق اكتمور هذا إنسا عن كراث المتوعات 
المقروظة عليناء:والتى تحر مكل هذ !"التطاول" لحي خاضة على اصمحات. المهة 
الرفيعة» والتى لا يجوز الإقتراب من قداستها ...من هنا كان من الطبيعى أن يدهش 
التعهن :مناه وفع برى نطلى الشاشة وتصدورة واحتحة قافن كهرف» ينواطا مم 
أحد الأطراف. ويوضوح:, ضد الطرف الآخر !... ويحاولء بكل قوته ونفوذهء أن يغلب 
الظالم ضد المظلوم: بل ونراه أمامنا وهى يهدد...ويبتز. 
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لكن عندما نتعرض - نقديا - لفيلم مثل "الحكم الأخير' يليق بنا أن نربطه 
بمجتمعه الذى أفرزهء والذى يتوجه له الفيلم» وأن نقارنه بغيره من الأفلام التى 
تنتمى لذات النوع الذى ينتمى له وآن نتبين موقعه من مجمل أعمال مخرجه : فكريا 
وكيا يذل" أفنا ]ذا كقدون ل" الحكو الأكير #يمؤؤلا عن مروف وكا هه معي اذا 
كما الى كان علا مضبل فق اشتحاعت إلو نك القيوي فى لاسقدى قاحمي فاييدا 
فحسبء بل يقدم طبيبين يبلغ إهمالهما حد الإجرام؛ ولا يقوم بهجاء محام يدافع عن 
الباطل؛ بكل ما أوتى من قوة وكفاءة فحسبء بل يمتد هجاؤه ليشمل مؤسسة دينية 
كاملةة ديكالا وكبتهاء..اى 3 القله مقت الال على مدن كنيو عن اعنيفاب: اين 
الزفيحة القيلة داكت القداسة: والقالئ طون فريداء شافهاة قاله الحراة. ولكن» 
فى سياق السينما الأمريكية. سنجد أن الفيلم مجرد عمل آخر من الأعمال النقدية 
التى ترمى إلى كشف الفساد فى شتى المهنء والطبقات... إبتداء من الموظفين 
العمفان ومهنا ياف 7الشوارع إل أضعنان الشدركات إلى رقال الخايرا هه إلى 
جنرالات الجيش والبوليسء إلى رجال المافيا المنظمة» إلى أن تصل لرئيس الجمهورية 
نيه وعليك أن كلذ كن على شيل الخال لا الحضر- لله الأفاخم الش تخا هنا هنا 
بنادى السينما - من نوع "الحادث ' للارى بيرسء وأثلاثة أيام عصيبة ' لسيدنى 
بولاك» و'كل رجال الرئيس' لآلان باكولا...و' سربيكى و'أمير المدينة' لسيدنى لوميت, 
نفس مخرج "الحكم الآخير'...وليس هذا إعجابا مطلقا بالديمقراطية الأمريكية» ولكن 
إشارة لابد منهاء تهدف إلى تأكيد أن مسألة مهاجمة الفيلم السينمائى لموظف أو 
أخصائى أو شخصية عامة,. مهما كان نفوذه أو قوة نقابته, لم تعد تثير أية 
حساسية: بل أصبحت من الآمور العادية والمًلوفة» والتى يرباً الجميع بن تتحول 
اللتمالة أى :وجية النطان إلى قهية عتهلوكفي المشاكم. 

سيدنى لوميت من المخرجين الأمريكيين الذين يحققون فى أفلامهم نجاحا 
كوا زنا سرهنى الثقاك ونرهس "الحيمون فى انو عدي الخرع بكس الأن + قله 
مخ حفظلف الأدوا 2 ال لس وا لزوما نم والعفا قرو الاستما فى انيه اند 
ويبدو أن نشآته المسرحية دفعته إلى تقديم العديد من المسرحيات إلى السينماء مثل 
"مشهد من الجسر؟ لآرثر ميلرء ورحلة اليوم الطويلة إلى الليل' ليوجين أونيل, 
و'طاس النورس' لتشيكوفء و'نسب الدم' لتنسى ويليامز... ويقول لوميت» آكثر من 
مرة 'أنا قادم من المسرح وآحب المسرح وآرى أنه يمكن تحويل المسرح إلى أفلام 
رائمة :ون تحريته االسدوحية فغوف [نهافى عل 215 عنذيا كان فى مظلم 
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الشباب» مثل الدور الرئيسى فى مسرحية من إخراج راينهارد عن نص لكورت فيل 
كان اللاو لحاكاء يع متها نقنة 'الستخصيات: تتحدت» زطل لعدة نوات تعمل فى 
المسرح اليهودى؛ وعمل أيضا فى بعض المسرحيات التى أخرجها جوزيف لوزى. 
الخوج الشهير. 

وتنعكس تجربة لوميت المسرحية ليس فى إهتمامه واعتماده على قدرات الممثل 
فحببي مل ف :كتقكيا للقطات المفوسطة, والفى فاده ما كنتفرق رمن طوداة قي 
تتحول إلى مشهد كاملء وهو لا يلجاً إلى التقطيع آو النقلات بالكاميرا على وجوه 
الممثلين بقدر ما يلجا إلى تحريك الممثلين "الميزانسين' آمام الكاميرا التى ترقب ما 
يدور آمامها... وهو يقترب فى طريقة تعامله مع طاقم ممثليه إلى طريقة المخرجين 
المسرحيينء فهو يقولء فى حديث معه؛ بعد أن يعلى من شأن الممثل ' إنى أجعل 
الممثلين فى فيلمى يتدربون على أدوارهم كما يتدرب الممثلون فى المسرح خلال 
أسبوعين أو ثلاثة... وأفرض على كل منهم تحقيقا مسبقا عن دوره... بعد ذلك تسير 
اسورد 

فى "الحكم الأخير' يقف بول نيومان ضد جيمس ميسونء كفاءة فنية رفيعة فى 
مقابل ساحر يصعب مقاومته...كلاهما يدافع» بكل ما أوتى به من قوة» من أجل 
الفوز فى قضية مراوغة. ما إن يقبض أحدهما بمفاتيح النصر حتى يجد أن الآخر 
فل حمل على مقا شم اكت مدنا در نون :المر ع مهيا قن كس قا عات عنقا كه 
بوسطنء وقد رسم كاتب السيناريو ديفيد ماميت عن قصة بارى ريد صورة دقيقة, 
لكل من المحامى فرانك جافلن: (بول نيومان) والمحامى الخصم., كنكالون؛ (جيمس 
ميسون) مليئة بالتفاصيل النفسية والسلوكية والحياتية, مما أضفى المزيد من 
الغيوية عل (ناإء المعدة العمرين ع نكو اله رمفة الشاهس الأول عرق إلى 
هاوية الفشلء فهو سكيرء مفلسء فى خريف العمرء مظاهر الإنهاك بادية على 
وجهه...يقطر عينيه بإنتظام» ويستخدم بخاخة ضيق التنفسء ويتصيد أهل ضحايا 
الحوادث لإقناعهم بضرورة رفع قضايا تعويضء وفى نوية من نويات الضيق بالحياة, 
بعد أن طرد على نحو مهين من إحدى الجنازات» يندفع فى تكسير مكتبه وتهشيم 
وا ها دق الحا ملسف نيان با اف 

فى المقابل يبدو كنكالونء جيمس ميسون:ء فى ذروة نجاحه... مهارة هائلة فى 
دولك كمعاند ما حي متكتن كين لذ يداقم لاتق | للسمدات القطة + ومع فى هذ 
المرة يدافع عن مؤسسة سانت كاترين التى تديرها أبرشية الكنيسة الكاثوليكية 
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منائسة التكؤةالراسي نكن ؤيينها ف 'الأصات. وبنعة الحيلة:والذكاء الاؤمه والقدره 
غلى :ا كتشا ف كثرات الجبية الى يواهيها تجاعه ونحازم فى :أن واحد: يترف أنه لا 
يجب أن يبذل ما فى وسعه فحسب بل عليه أن ينتصرء ويرى أنه؛ فى سبيل النصرء 
له الحق أن يتبع كافة الطرق؛ الأخلاقية وغير الأخلاقية... وبهذه الفلسفة الميكيافيللية 
يلخا إلى هدو الفاضى | لوك الذي شك فى اوكلكة» برواتلهة إل استكدا 
عشيقة فرانك, لوراء (شارلوت رامبلنج) كى تواتيه بكل تحركات خصمه. 

أما عن القضية فهى تتلخص فى الإهمال الجسيم الذى تلاقيه امرأة تدخل 
المستشهئ كفم مؤلودها الخالف وحظرا لنفاق الطسد المشرفية على الزلانة 
فإنهما لا مقزان اشتمازة نكرلها والتى تقو يادي جماولف طهام القداء مذ ساعة 
واكوة نوين تخوها تونه زا حمر اععول :لمعته ويا تت كل عنام 
وكتكفسى قيني] اققضناب: ته اهناف تفقن :عل ]تدفا النصير اليم :والخركة اي 
تصبح. على حد تعبير أحد الأطباء مجرد 'نبات' أو "ماكينة" على حد تعبير 
محاميها...وقرب نهاية الفيلم نعرف أن أحد الطبيبين أجبر ممرضة الإستقبالء بعد 
التهددهاء عل إن توم كين اللعلوماه الزاوزة فى استم از الاسكقال تيم 
الشبحية د جور لعفي عاض شاوه الطفاء حكن مس سنا غات لابشا عة زاحدة, 
الفا لآ تطبخ المستحفى 1 فلك ل مها ها لخدف 

إذن فهى قضية إهمال جسيمء وعلى الرغم من ضخامتهاء إلا أنها تصبح فى 
حجم رأس الدبوس إذا قيست يأفلام أخرى تتعرض للفساد الذى أصاب - حتى 
هذه المهنة النبيلة - ولعلك تذكر فيلم "الغيبوية' الشهير الذى أخرجه مايكل 
كريشتون...ففى واحدة من مستشفيات بوسطن أيضاء يتم تخدير بعض المرضى 
تخديرا أبدياء عن طريق غاز آول أكسيد الكربون... يفقد مخ المريض وظائفه تماما 
ويصبح مجرد 'نبات" مثل البائسة فى "الحكم الأخير" ولكن بينما يأتى الوضع المؤلم 
الكبحية الحكم الأخيتر" تكيحة الافتال: قات الحالة الاذ إنماشة ضيفي 
"الغيبوية' نتيجة لرغبة موغلة فى شرهاء ترمى إلى المتاجرة فى أعضاء المرضى 
وبيعها إلى الآثرياء الذين يملكون الثمن ! هنا تبدو القضية أشد قوة وإثارة من 
كفني "لحك لاخر 

من الواضح أن كاتب السيناريو ديفيد ماميت كان منتبها إلى آن قضية الإهمال, 
مهما كان جسيماء لا تثير المتفرجء طالما أن الفساد آو سوء النية غير متوفرينء لذلك 
فإنه يوسع مجال القضية؛ ويدخل فيها عناصر جديدة: فالطبيب المهمل دكتور تاولرء 


0م 


يغطى إهماله بإجبار الممرضة على تغيير إستمارة دخول الضحية: ويحاول رجل 
الدين الكبير آن يتستر على الإهمال الجسيم وآن تظل المسآلة سرا بأى ثمن... وهو 
الاى ردن على لهام قو اط دن ؟! لتقويكن :تعد افق فاهات السك ةو كر ناك 
القاضس اند حقدمة الندك على تمدن مق د #اشيو لا ركف من قداو لاطعا كن 
كفك ومهاو ا كسونة ا تسناللة مهدا فل القادون ب أ قدو ]يفل ان الحمعنة 
المقدسة؛ يقوم بعمله الخاصء وهو يقف إلى جانب الطرف القوىء الذى سيقبض منه 
أكثر. وعندما تعقد جلسات المحكمة لا يتورع عن تجريح شهود إثبات الإهمال 
وتسخيفهم, بل ويبلغ به الفساد إلى حد تهديد المحامى فرانك - بلا خجل - بوضعه 
فى السجن...ويلقى الفيلم بظلال من الشك على الصحافة ورجال التليفزيون. ففى 
إجتماع الحرب الذى يعقده المحامى كنكالون لآركان حربه يشير إليهم بضرورة 
تحتو" الفيهدين المتعارون؟"! لك ووكدوا ترا الخاد أن الهجوه على مسف 
'سانت كاترين" يعد أمرا فى 'منتهى الفحش" ولا يفوته التنبيه علي الصديق الذى 

إذن فالقصية التى مقرفا الشله أكنوة هري الأعمال»...ذلك أن اسان طون 
جلياء ومن مؤسسات قوية النفوذء تقف على أرض إقتصادية صلبة: تحمى هذا 
الفساة وتيدى وهاليا» إلى العضانات اقرن اها حكائها فيه مق دق خازل تصنوور 
اندريه بارتكوفياك» بإضاءته القاتمة. حيث يسيطر الظلام والعتمة» وتتبدد بقع الضوء 
بنورها الخابىء كما لو كانوا مافيا غلاظ القلوبء بملابس أنيقة تارة» ويأزياء رجال 
الدين تارة اخرى. 

ويتعمد كاتب السيناريو أن يضفى جوا من الغموض على بعض ال مواقف التى 
يترك للمتفرجين تخمين تفسيرهاء فثمة الممرضة التى كانت فى غرفة العمليات» والتى 
يستجدى المحامى فرانك شهادتهاء آكثر من مرة» تفاجئنا برفضها المرعوبء وتقول 
نما تقوله إنكم كلك (وهاة د أوقات. لاتذيدك إله امال نا قوع هن الرحال 
ةب موف علوم 4 مط اسان فرانك فمفع: : زالتى: لله لها باكال كد 
اتسيونها مل تقض انها :زعا نويسية انك كاترين؟ الذين اشر فهماذ| قالزنا 
لها آو ماذا فعلوا معهاء وإن كان لك أن تتخيل وتتوقع. 

ومتاك زهها الدكور رمش زكر الذي سور د للتخامي وال دلوا دنه 
فلن] بترا داللشادة إلى حاف الجهة :القن ذهنت حيافها الإنساضة نمه اهفال 
طبيبين ليسا آكثر من أكذوية...إنه الطبيب النزيهء الشجاع؛ الذى يبنى عليه فرانك 
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معظم انال لة نهنا إن متتو موعن عد حسام | تحكد ةس يكس ويامب إلى 
ممما “على خيفا ف السسن لكا دس » لأمكن لأخن أن متصيل ننه ماذا بحو للذكو. 
ديفيد جروجر ؟ هذا ما لا يجيب عليه الفيلم وإن كان يترك لنا حرية التخمين. 

بقول'المحامي فر كه يول كموفا نف" حو خوياث: تانافقه "االغصفاء بهذا حو 
لمن يدافع عنهمء والفقراء غالبا ما يخسرون ". وهى يقبل أن يدافع عن الطرف الأكثر 
طتففا تومف انان .يوكك شال حدقي للركيه ا فكلا رواقاقة | لمكن : إلن كا فين 
خلكة ماكنة:والعر] ع الشحملت يدون من هراك :الدى قرو اق عكر هده :لضي 
هن الفضنة الفاصيلة فى قات لتساك تسوو يفي الظرف لتر مقف ممما لوف 
سمس نهو للف التؤمن الؤمرة توفي إهرى العولات تتمير كتكالن: :انسار 
حاسماء وفى مشهد محورىء تتجلى فيه قدرات نيومان كممثل كبيرء يقرر أن يقبل 
نحش المهمة خارج اللحكية الأمن الذى مرفضة ككالون الذى أضيط افو ها 
يكون للنصر... إن نيومان" يتصل تليفونيا بمندوب شركة التآمين ليعقد الصفقة التى 
يتوقع لها أن ترفض. وفى صوت نيومان المضطرب المتهدج يظهرء على نحو واضح.: 
مدى المجهود النفسى الذى يبذله كى يبدو قوياء متماسكاء شجاعاء يقدم عرضه من 
موقع التفوق لا من باب اليأس...موقف مركب يؤديه نيومان كأستاذ يعرف تماما 
أسرار فنه...وفى المقابل تتبدى قدرات جيمس ميسون فى ذلك الموقف الذى يفاجاً 
فيه بوجود الشاهدة كاتلين كاستيللى والتى تعلن إنها تعرضت للتهديد كى تغير 
إستمارة إستقبال الضحية: ويصبح لزاما على ميسون أن يواجه الموقف... إن 
فجترت الماكد: النقيية فى هه و اناه تدعا يمن لول موص يعبر اللدن حيقنان 
للحظة؛ أنه يستجمع قواه المبعثرة. وهو يقترب من الشاهدة ليرشق نظراته القاسية, 
المهددة. فى عينيهاء وليطرح عليها أسئلة تتضمن نوعا من التوعد حول خطورة 
الكذب وشهادة الزور... موقف آخر من المواقف التى تعبر بجلاء عن قدرة سيدنى 
لوميت على إستخراج أفضل ما فى طاقة ممثليه. 

ويعتمد الفيلم على الحوار إلى حد كبيرء وريما بسبب طبيعته كفيلم يدور فى 
كعات الماكل وريه نهنا انراج سوك لومي لقي شرن ]نا فيد لكلهة فين 
جره سترات سحن انوا لحرا هنا مرف جد رطان فى نولت واكو دين 
يشت عق الحو العادي الكوفو والخريصن والدسا قن المسيا وساته.: وهق يعي 2ن 
الشخصية التى تتحدثء وعن الشخصية التى يوجه لها الكلام» وهو يتقدم بالصراع 
يقطوه إلى الما سيج فمداد كدها يخاول :الفا خض عتمصيا ب ممههو مو افقة كوا نك 
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لقطة من فيلم «الحكم الأخير» 
علن ان مسو انلقف خاري اللعقنة بقول الى عدن يكاكلة ينا ترد عدف الفورلن: 
افيا ا الفورو وار ستماحه : الكلك فقكا ٠‏ لك كمه حسية الى دهمي كا نك ذا 
ترووف :حرق نوهو نل 1ك السك في اسل ممتفدل هذ 5 اخها جملة اهو 
جارحة؛ تلقى ضوعها على ماضى القاضى الملوث, وتترك فى نفسه كراهية قاتلة ل 
فزانك«وخطين شن العوسد من اللواففت الدالية رونم جهلة لخر فكويها اك هن 
شخصية. الأمر الذى يعبر عن مشاعر وأفكار قطاع من الناس تجاه 
الحتكد درفت الثى عرو ف وه دزافك: الذم سيددها وكركمعيا من أحل الشماد: 
فقول " حك حمينا مهرة [وعاده :لا فييك إلا انال "هده الحملة فيقثت ليا 
مرتين على الآقلء ومن شخصيات آخرىء فى ذات موقعها الطبقى المتدنى - فزوج 
شقيقة الضحية يتوجه إلى فرانك فى المحكمة بعد أن يعرف انه رفض إنهاء القضية: 
كارب للحكمة #نظير تعويض ]1 الف دولاي نإ نه يلك فرانك:فى مطفه ل وجي 
ويقول 'لماذا لم تقبل أريد ان أخرج انا وزوجتى من هذه المدينة ' ويحاول فرانك أن 
يهدكه يقولة" إخنا متتفون تسكة أضعاف: هذا البلغ' يعلق زوج الكتقيقة: العامل المتهك 
الكيسيل تيكيكى مسكره أرهاد 9 يكم لا الحال "بعرم ة كاله سقديا قن 
كاتلين كاستيللو بشهادتها وتروى كيف هددها الدكتور تاولر لكى تغير 
إستمارة الإستقبال وكيف انها أبعدت بعدها عن مهنة التمريض... تقول» وهى 
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تجهش بالبكاء 'كنت آتمنى آن أكون ممرضة ولكن...ولكن...أى نوع من الرجال أنتم. 
مجرد أوغاد"... وهذا التكرار بالطبع ليس نتيجة لعجز كاتب الفيلم عن إيجاد جمل 
متنوعة؛ ولكنه تأكيد لالتقاء مشاعر الذين لا حول لهم تجاه ظلم المجتمع وجبروت 
أصحاب النفوذ فيه. 

لكن مهلاء فثمة نقطة شائكة فى الفيلم لابد وأن نتوقف عندها... إن فرانك هو 
الذى يفوزء على الرغم من إعتراضات القاضىء وبفضل نزاهة المحلفين من جهة 
والخطبة الطويلة التى ألقاها فرانك والتى بدأها بقوله " إن دينى يطالبنى بأن أحاول 
أن أكون عادلا...' وعلى الرغم من أننا لا نعرف ما هو الفارق بين دين فرانك الذى 
يحضه على أن يكون عادلا وبقية الآديان التى تحض أيضا - فى حدود علمى - على 
أن يكون الإنسان عادلاء إلا أن الذى نعرفه, من خلال الفيلم» أن على رأس المحلفين, 
الذين حسموا القضية لمصلحة الطرف المظلومء يقف ذلك اليهودى الذى سآله فرانك؛ 
بلامتاستة:؛ " هل :دخلت مسنتشف ىسانت كاكرين" والذئ تحيت خناهةا الا 56 
لأنى يهودى '! وتضج المحكمة بالضحك... لاحقاء فى أحد المواقفء. وعلى نحو 
مدهشء لا ضرورة درامية او فنية له يقول ' حمدا لله أنه ليس كل المحلفين من 
اليهود ' آلا يعنى هذا الإشارة إلى أن معظم المحلفين من اليهود... ويعيدا عن 
التخمين فى قضية شائكة يبقى موقف الفيلم الواضح الذى يتضمن تحية واضحة 
لليهود عندما يجعل لمحلفه اليهودى شرف إلقاء الحكم العادل دون بقية المحلفين 
الذين بلا هوية واضحة... الآمر الذى ينغص علينا متعة مشاهدة أحد الأفلام التى 
نكاد نصفق لجرأتها وميلها إلى نزع هالات القداسة من فوق هامة الفاسدين 
والمجرمين. 
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المعبد الملعون/(1984) 


أم البطل الملعون.. فيلم ل ستيئن سبيلبيرج 


مرة أخرى أعاد المخرج الأمريكى ستيقن سبيلبرج تقديم بطله البروفيسير انديانا 
جونز عالم الآثارء المغامرء الحكيم, الشجاعء الذى يقف يكل قواه التى لا يحدها 
حدود إلى جانب ما يراه سبيلبرج عدلا وحقا وخيرا. 

انديانا جونز الذى يمثله هاريسون فورد ظهر من قبل فى 'غزاة الكنز المفقود'. 
سيقوم ببطولة سلسلة من الآفلام... والدكتور جونز فيما يبدو سيتخصص فى زيارة 
دول العالم الثالث: ففى 'غزاة الكنز المفقود" جاء إلى مصرء وفى "المعبد الملعون" 
الأمريكية الآكثر رقياء وعلماء وذوقا وقوة: والذى يتطوع بكل حماسء و إصرارء 
وخوفهاء وفقرها. 

ولعلها من المفارقات: ذات الدلالة العميقة أن يآتى عرض 'المعيد الملعون' 1001202 
]01 16م1612' 200 10565 مواكبا لكارثة تسرب الغاز السام من المصنع الذى 
أقامته شركة 'يوقيون كارير' الأمريكية فى أحد الولايات الهندية مما تسبب فى مقتل 
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الآلا فو واضيابة الوك كرت دن الحهو مما ماك مسشويعة بول حتفن الكازةة له 
تك هزرا» ولكتها كاتت حهدمية. فالتشركات الأتريكية الدى تعمل فن العاله الثالك 
تستخدمافى بناء مضانعها: معابير أمنية تسم بالإستخفافء منخالفة تماما لتلك التى 
تستخدم فى الولايات المتحدة. وعادة ما تكون حملات التفتيش ال محلية نادرة أو 
سَيورية) فالشك فى قدرة العله الأمريك وكزاهة السمير الأمريكن من الأمون غير 
الواودة عقت حكاع الالو" الفالك الذين درقيط كبا لكيه بهذا 'الصديق :اكيس اد 
الشريك الكامل. 

وفى تالوقت الذى كزالك هم حون اكاضاه الجكدمة ومبخلةت اسه اسم 
المنتفخة, الملقاة فى الشوارع. وفيمن أصيبوا بالعمى والشلل الرعاش... كانت دور 
اكوك فى معطودول العالع كفيو" اسهرع الؤانه والخافين تجا كيين 
العملاق انديانا جونز فى فيلمه "المعبد الملعون' الذى يعتمد فى نجاحه على أقصى 
درجات التشويق والتوتر من خلال المعارك البدنية» والمطاردات: والحصارء وظهور 
الخطر المفاجىء الذى ما إن يختفى حتى تظهر مخاطر أكثر إثارة» والفيلم فى مجمله 
يدور فى أجواء غامضة: غريبة:» مما يزيد قلق المتفرج» ويجعله متشبثا بمقعده على 
مدى الساعتين. 

وهذه العناصر يجيدها ستيفن سبيلبرج بلا شكء وله العديد من الأعمال التى 
تقوم على أساركبا مل بطيئلة"' لفك المقترس' و كضروي الكواكي' ...ولكذه هذا :من 
كال يطل أخونانا حودرب يتك رهن لاتهذى تلذاق العالم التالقود,'قماذا تقول؟ 

نهدا الدكدون جوز ريحلقهمن اكتفياق :فى الماع بولا يلين من شنفياق 
الصسيضة مدوم لوق لدان مك المسدسيق الأخدام كوين الشامه الأزلن تضم 
لوقت المتصيري الفنه نكرل حدس الوا قل عدوي جدا تاه ديع كدي خودة 
الصريحء الذكىء؛ المهذب من ناحية؛ وعدد من الصينيين أو "الجنس الآأصفر" من 
ناحية ثانية...يرتدون ملابس أوروبية» ولكنهم ليسوا أكثر من عصابة تجمع 
تخضنا نص الحدرى الأصيقن :التى ورت :من قبل فن: عقترات: الأفاكم : الأخريكية ««اليرود 
والغموض والميل للجريمة والتامر والقسوة والخداع... والمباحثات تدور حول تمثال 
أثرى صغيرء يقول "الصفر" أنه يحتوى فى داخله على رفاة 'فومانشو' مليكهم 
القديع:.بولعلك تتذكرة فهو المجرم "الضفر" الشهين فى سلسلة الأفلااة الأمريكية التى 
تحمل إشمةه»والكن كوالت فو,سدواة الصيرا هم الياناق لتر فى فدرة العداء 
الأمريكى المرير للصين الشعبية» والتى تظهره كطاغية ينظمء بأساليب ديكتاتورية, 
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متاك امو يتترين / لوو العاله كله الول وق كزيل العتها ره الأبريكية قن ويمية 

ها همء فى المشاهد الأولى للمعبد الملعون, سلالة "مانشو". تريد أن تسترد رفاته 
وتعيد مملكته. ويكتشف الدكتور جونز بعد أن دفع الأموال ثمنا للتمثال أن "الصفر" 
قد وضعوا له سما فى مشروبه؛ ويعد معركة كبيرة؛ عنيفة» ينجح فى أن ينتزع منهم 
الترياق» ويهرب فى طائرة مع مغنية و صبى "آصفر' يعلمه بكل رحمة, ويلا هدف, 

عاك الطاكرة "الاصحق" يفنو جذها عد نانع ارك الدمتوو يهن لكن يلقن 
حك 1ق سكو كارن دا طن يهمييم شن الارتطاء على صحفي الحتال 
قرية ' معبد المصير ' آو المعبد الملعون' - حسب التسمية العربية- وقرى الهند فى 
العام 66 .١...فهناء‏ لا كفاح ضد الإحتلال البريطانى» ولا وجود أثر لغاندى, أو 
التفطال فق الإسعجان» حكافة اساليحة الذم هر فة اليتين فى هذه اسه امن:. 
إن سكان القرية يخرجون للقاء انديانا جونز بوجوههم الشاحبة؛ و أسمالهم البالية, 
وروخي المعخرية النائظة»وهز الهم كبا لو كان تضرف لاتدي تكسو :وهنا رلوق 
سوق انيرا كاامقهوا جتدرينا :ويكطت اللفاليع التدههم كناف لونية لكين اد 
فالسواع هذاه كما بيرق كد علق طول القيلم ليس هكرى د در مظا كن كفا يفول 
وهذا .هو الكاز ف الأول الذى مقت إلى بماتنه مووي اتسمتاوة الأجريكة #الطزف 
المستسلى الوزيل: المتخاذل» الذى يحضه علق البووفيمين اعتمادا مظلقا بتفساذا عن 
الطوفالقاف: + 

لاامستشظ يه «الواققوى عو :لني 5 لباهى من مونكوا ]نه فيكويهة بن لقف 
والصيعى :ل العضدو :العا عضري ردكا ان كتحتفاته حن كفن" المح ليق توقاي 
التكنباظ المريطا نين مق أن الإتحلين يعاسلون الهنوة كها لو كانوا أطقالاه رقو يهذا 
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إنديانا جونن فى فيلم «المعبد ال معون» 
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فسيرها وننا تتام بوازدةمقنا ع كورة تكريكا للواكن الحطع معام هده 

وعلى المائدة يفرز الفيلم شيئًا من سمومه. إن الحفل يضم كبار رجال قصر 
بانكوت» بأزيائهم المزخرفة؛ ويعد رقصة هندية تقليدية» يفتح أحد الأبواب ليمر منه 
الخدم: يحملون الصوانى والآوعية التى تحمل أفخر منتجات المطبخ الهندى. وتوضع 
الأواتى اماع من اسيعا ولوق العقنا ركشت سد الكتراع غطاء الوعاء الذى أحاف: 
فترتسم على وجهه علامات الشراهة: ولا يتمالك نفسه فينهمك بسرعة فى إلتهام 
العسواه والخدافن "لبون متشو هال وتيقل العاسر] لترصن لحااشيطة كدي 
آخر يخرج خنجرا من جرابه ليشق بطن إحدى الحيات الكبيرة الموضوعة فوق طبق 
فضى أنيقء فيخرج منها ثعابين صغيرة على قيد الحياة, يلتهمها بسعادة غامرة, 
ويهرب ثعبان صغير متجها نحو ممثل الإمبراطورية البريطانية, الذى لا يخلو من 
تحضرء فيزيح الثعبان بعيدا لينقض الهندى على الثعبان فيمسك به ويضعه فى فمه 
مبتلعا... وبينما يظل الدكتور جونز متماسكا فإن المغنية الجائعة تبدو متقززة 
تماما.و أخيرا تأآتى آنية فضية بها حساء ساخنء. توضع أمام المغنية التى تتهياً 
لتناول طعامهاء وعندما تقلب الحساء تكتشف أنه يحتوى على عيون بشرية ! 
فتمتعض ويصيبها الرعب. وينهى سبيلبرج حفل العشاء بالحلو وهو عبارة عن رعوس 
قرود موضوعة فوق أطباق. ويصيح أحد الهنود منتشيا وهو ينظر للطبق الذى أمامه 
'مخ قرد مثلج". وبالملعقة يخرج مخ القرد الوردى المثلج. 

هذا هو المطبخ الهندى حسب خيال سبيلبرج ولا يفوته طبعا أن يقدم - من باب 
القازنة بهذا الظعاء وطعاء الأستان"التحضي الذى_ داعب مره الهادظة: يعد إنتهاء 
الوليمة» بأن يظهر لها تفاحة أمريكانى فيسيل لعابها. 

ويسخر سبيلبرج من المجتمع الهندى» عندما يقدم المهراجاء حاكم القصر الأول 
على آنا مدزد ضفن طنفيزمطوية النزاة ولكق مكيوه الفيتة والاوم» ]ثم :لصي 
يشعر بأن الآمريكى يريد آن يعرف ما يحويه القصر الغامض من أسرارء فيعلن, 
كذباء أن المنطقة التى يحكمها نظيفة تماماء وأن أحدا من أتباعه لم ولن يعود 
لعارنة ماوق القن رموه تغاء 1417 اندزو ا لتدمكن | نهدا التارم ا تحدم هق 
تازمع خزرة لبقي ضح فظاكم شبركة الوهد الكدرقنةة فلك "الحو القن قمعت 
مراضشطة قو كد يويظاكنا 'التى العك الشركة لحمكه اليس تمكن] انما شرا قيعه 
بواشظة قوات:بويطافا الك أعلتة أن ذا كم فى عاج 01 ة كان كماد حدر بالوكوه 
كمسشكروه و أن إليواجا :"المي خاب لازن ال وى مع مقتيركة المحرية: 
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ما يدعى أنهم قد توقفوا عن آدائه. 

ويتسلل "انديانا جونز إلى داخل ممرات القصرء ويعبر مناطق مكتظة بالعقارب 
والحشرات والثعابين» كما فعل من قبل وهو يتوغل فى أحراش الآثار المصرية فى 
'غزاة الكنز المفقود" بحثا عن الألواح المقدسة: التى تتضمن "الوصايا العشر" 
لسيدنا موسىء والتى أخفاها أحد الفراعنة القدامى...ولكن هناء فى "المعيد الملعون" 
يكتشف البروفيسير عالما كاملا : طقوس وحشية: بدائية». سحرية» يقوم بها كاهن 
هندىء غليظ الملامح» ينتزع بأصابعه الفولاذية قلب طفلء ويشرب دمه؛ ويسقى 
أتباعه بينما الجمهور يسجد له, ثم يلقى بالطفل إلى هوة تتاجج بالنيران....أهذا ما 
كان يحدث عام :١1851/‏ عام الثورة ضد شركة الهند الشرقية ؟ 

وسرعان ما يقبض على الدكتور جونز والمغنية, ثم الصبى الذى ينضم إلى بقية 
الأطفال المخطوفين, الذين يعملون كعبيدء يحفرون ممرات طويلة بحثا عن قطع أثرية 
العالم...هكذا ...هنود ١9”‏ يريدون أن يحكموا الشعوب الأخرى! 

ويعد مطاردات طويلة؛ ومعارك دامية» وأخطار محدقة: يهرب دكتور جونز من 
المع تعد أن يجكدذل العشرات'من الهتون الأشوار» التسكرة الذيق لامتورغون عن 
شرب دم الأطفال:.:نولكنة نفاها ماثة مهامس من عدة جهاك: ومن فوق معنن خشسى 
بدائى يأتى الأعداء من الأمام ومن الخلف. بينما التماسيح تنتظره أسفل 
الكوبرى...وهوء بكل مهارة رعاة الغرب. وتماسك الشخصية الأمريكية التى لا تعرف 
الخوف أو الإضطرابء يستمر فى القتال إلى أن يحضر القائد الإنجليزى الهمام مع 
رجاله: يساعدوتة, بتيزانهه» فى القضاء على المتوحشين الأشرار. 

إن مندوب الخضارة الأمريكية لآ يفوتة أن يعترف بالدون الإفساتي لسلقة 
البريطانى, ويبدو أن التليفزيون الإنجليزى النزيه أراد أن يرد التحية بحسن منها, 
فردها مرتين...مرة عندما أحضر مجموعة 'بروفيسيرات" فى شتى فروع المعرفة, 
لبحث شكل الكوكب الذى جاء منه هذا المخلوق الغامضء المحبوب "إى.قى' الذى 
قدمه ستيفن سبيلبرج على نحو إنسانى بالغ الرقة: فقيل أن هذا الكوكب لابد و أن 
يكون مظلماء ذلك أن عينى 'إى.تى' واسعتان جاحظتانء ولابد أن تكون نسبة 
الرطوية فيه مرتفعة, وربما يكون سطحه مغطى بالماء؛ ذلك أن «إى.تى» يتميز ببطن 
حتخر رو وا بتكا وهب الكتركو هع السمترية شين بخلة علض أعيض: 
المتسعن. جوهكذ :اها القهية الفانتة 'فكاقه ستقانسة ليون" التامرة الخائنة الاخزيانا 
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جونز" فذات التليفزيون» عقد فى إحدى قنواته ندوة فنية حاول المشاركون فيها آن 
يبحثوا التركيبة التى يتكون منها ذلك البطل الشعبى الجديدء ووجدوا أنه مزيج خلاق 
من راعى الغرب الذى يجيد إستخدام الحبل؛ ويتمتع بذكاء جيمس بوند ومهارة 
شازان: والميل للمغامرة على طريقة زورو. والقدرة على التعامل مع الحيوانات بطريقة 
تذكرهم بطرزان. 

وبالطبع لم يحاول أحد "الأساتذه' الإنجليز أن يتوقف لحظة ليرى مدى مصداقية 
صورة سكان كوكب ' العالم الثالث '. وعما إذا كانت قد قدمت»: على ذات الطريقة 
الإنسانية التى قدم بها سبيلبيرج 'إى.تى' أم أنه كان متجنيا عندما قدم الشعب 
المصرى فى "غزاة الكنز المفقود" على أنه فلول بدائية متخلفة؛ إما تعمل فى خدمة 
الإنجليز أو فى خدمة النازى...و إن هذا التجنى قد تأكد عندما قدم الشعب الهندى 
على أنه إما مجموعة من المنكسرين الضعفاء. تنتظر المخلص الأمريكىء واما 
مجموعة من الأآشرار تريد أن تحكم العالم؛ وهذه... يتولاها البروفيسير العملاق, 
انديانا جونزء الذى ينتهى به المعبد الملعون مبتسماء منتصراء بعد أن يعيد الأطفال 
المخطوفين إلى أسرهم.. ..وفى الوقت الذى بدأت فيه صور كارثة تسرب الغاز 
الأمريكى السام تغيب فى زوايا النسيانء لاتزال صورة المخلص الأمريكى تعرض؛ 
بنجاح وإلحاح» فى معظم أرجاء المعمورة» وها هو يتهياًء بكل حماسء لزيارة واحدة 
أخرى من دول العالم الثالث... فإلى فيلم آخرء وكارثة أخرى. 
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رقوق القمة) (1987) 


لقاء جولان وسنالوتى 


إذار امم ففحة 'إنخ تذهن هذا الما فى العدوي مق الخزاف العتبا حر الث 
تصدر فى العواصم العربية» ستجد أن أفلام سيلفستشر ستالونىء. تحتل الكثير من 
دور العرض... وبعضها يستمر عرضه. بنجاح جماهيرىء أسابيع طويلة. 

وإذا تصشمت مملات الها ل الفدد دو الوافحة الأنقضا ره الفسادرة باللقة 
العربية» والتى تهتم بالنجوم. ستجد أنهاء إجمالاء تخصص مساحة لا يستهان بها 
لأخبار ستالونى» وأحيانا ستجده منفردا بصفحة الغلافء بصدره العارى وعضلاته 
الضخمة المفتولة. ووجهه المكتسى بغلالة من العرقء يبدو كما لو كان خارجا توا من 
معركة: أو يتهياً بالتدريب الشاقء للدخول فى معركة...والموضوعات المكتوية عنه., 
قد عا ده إمجابا قم ملذتهة الاسيان وتان كصدى لين :لفن الس زنكو" 
الذى أجادته هوليوود منذ عقود عديدة» وغالبا تكون عناوينها من قبيل 'ستالونى : 
أسطورة العصر ' أو "سيلفستر ستالونى : عاند الفقر وتغلب عليه ليصبح روكى 
ورافيو أو امظالرتى النهم الال قن العالم "قفد العناوزى ع طيق الأسل: 

وبالطيع لأ أخد يضبادو تحو :هذه الخلحه فى الكامتما و تتح ضع من كم ملك 
الشباك؛ آأى أن آفلامه؛ تجارياء تحقق دخلا هائلا...لكن الإعتراض يأتى على 'طريقة 
الأفحناء "وعدي التعرهن ترد شان دروم أحرنا الأسطننة الحصيض" وان دوع 
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اللعقان مح ”ضورق ده عاد يقد 7ه" النتهم الأرل :فى العا ينا عن 
عالها: الخالك شنا :فا هذا التويي وذاك الكعد مسن أكتاة كمرب :تساف إلن 
يضاعة الغربء مهما كانت فاسدة. ونصدق دعايته. مهما كانت مغرضة:, الأمر الذى 
يعبر عن نوع مؤّلم من الإستلاب الفكرى, يتطلب. حفاظا على عقولناء إيقافه عن 
طريق كشفه وفضحه. 

ناذا كان روكن' : ذلك" الغناق الذى كله يهالوق "فى أرنيطة أقاخمر بيذ خيانة 
من القاع؛ ويآتى من قطاع "المنسيين". ويبدوء كما لو كان ضد نظام مجتمع بالغ 
القسوةء فإنه» وهى يشق طريقه إلى الحياة. ويحاول مستميتا أن يصبح حاضرا فى 
ذلك التظاء القاكد على الفزدية: والزوع الآنانية: وقوة الجضاةت:والحافسية غير 
الإنسانية» والتى من الممكنء بل من المحتمء أن يقوم الآأشد بطشا بالتنكيل بمن هم 
اقل ركتفا داق أن اروكى؟ لمق هبن النظاء .ولا حمل لتعييرف ولكنه فيه أن يكون 
من المووودتن فى هذا الكظاح ومالفالن فانة يذاه :فوامن االحظناء بوزكفع مره 
بقبضات.ء لها معادلها المعنوى والإقتصادىء ليسقط أمامه الآقل قوة لتبتلعهم غياهب 
الظلام والهزيمة والنسيان... وإنتقال ستالونى إلى شخصية 'رامي' يعنى الإنتقال 
إلى مواقع أكثر الإتجاهات يمينية فى النظام الأمريكى.... ففى حين تتستر "روح 
التسيد' فى سلسلة 'روكى' بغلالة كثيفة من مباريات الملاكمة المثيرة» الوحشية, 
|الكدة حمر ف سه ولق او ناس تدس رومن حي لخن سب قور ما هد د 
بإستخدام الآدوات السينمائية» فإن "النزعة الجنونية للسيطرة' تظهر بجلاء فى 
شليئلة اهاقم “اندو لدان 'راميو, أضاة من اكد افران فرفة السترجيات 
الخضراءء التى روج لآعمالها جون واين فى فيلمء يحمل ذات إسمهاء ويعدء من 
وجهة نظر النقاد المؤمنين بحق الشعوب فى الحرية؛ آحد الأعمال النموذجية فى 
التضليلء وتغييب الحقائق» وتشويه نضال الجماهير بهدف تجميل دور واحدة من 
الفرق الوحشية: والتى أبادت» بلا رحمة؛ قبل أن تهزمء ومعها الفرق الأخرى, 
عشرات القرى الفيتنامية والكمبودية... إن إنتقال ستالونى من روكى إلى رامبوء 
عر عق الإنتها لمن الدعانة السصرة إلى الدعاحة المفكدوهة مق حي كنا بعين عن 
الجمول من مزطلة تدشتن اليه ز اهل القع الأمزيكن إلى ركلة هوين الينيةة 
على شعوب العالم من جهة ثانية. 

ولكن ما بين الشخصيتين: يقدم ستالونى العديد من الأفلام؛ التي لم تحظ بنجاح 
السلسلتين» وإن كان لبعضها دلالة تهمنا نحن العربء وتفسر لنا تعاونه اللاحق مع 
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المخرج والمنتج الإسرائيلى مناحم جولان: والذى أعلن بفخرء فى الكثير من أحاديثه, 
أنه كان فى طليعة الطيارين الذين قاموا بالقاء القنابل على مدينة بورسعيد عام 
1365 كما اهام يدون غمال فى حو 13317ب ذلك قيل أن يقفرغ تنام للسيتماء 
وَيَقنَبىء شدركة كانون» القن قدحت العذيد :من الأقاذم السيمظة السالاحة فى تشتوييها 
لصورة العرب...ومنهاء كمثلء فيلم 'صحارى' الذى يدور فى المغرب. كصحراء أبعد 
ما تكون عن المدنية, تندلع فيها المعارك الوحشية بين قبيلتين بدائيتين تتسمان 
بالشراسة والحنث بالوعود والميل لسفك الدماءء. ويتعمد الماكيير أن يظهر وجوه 
الرجال على نحو بالغ الدمامة. يخطفون النساء ويقومون بإغتصابهن على أنغام 
موسيقى فريد الآطرش! 

والآفلام التى مثلها ستالونى: بعيدا عن روكى ورامبوء تنتمى جوهرياء إلى تلك 
الأعمال المغرضة, التى تقف ضد آمال قطاعات تدافع عن حقها فى الحياة؛ ولعلك 
تذكر فيلمه'صقور الليل' الذى عرض فى القاهرة منذ سنوات؛ ويقوم فيه ستالونى, 
الضابط الأمريكى العظيم: الذى قضى بمفرده. مدفوعا بشجاعته: بقتل عشرات 
الفيتناميين - ثم ها هو يتعقب أحد عتاة الإرهابيين. من منظمة التحرير الفلسطينية 
التى مفكو زع السفولية هنها عاخقة هذا الأرعا تع ميا بزلكن جدا لوقي القافة 
الذكاس ]ا لتسهد يمواراف جائلة؟والذى تعفيث :لاتيباك الإزهابى, يتضيئ: فى احد 
الشافك: لكر 5 فك كلك النكاة العا حسية ا لد تاهيه ترخنا فط وحن فى 
جموقها :و القتاة ليست كتزقية "لامع فحسي يل فلتضلييية كماما : 

إذن فاللقاء بين ستالونى ومناحم جولان الذى أعلن أنه وقع مع ممثل روكى 
ورا مجو هكذ ا لقاع موا خلؤنة أفاض :لو حكن مساوفة: فمن المتسلقى | لتقي 
اللا الي "العبقالوتى كلى الشناشة مغ الاحسس اللوف الا حتجولاق :رامنا 
والثمرة الأولى لهذا اللقاء هو قيل "قوق القمة الذى يعرضن 'الآن - للأسف-: فى 
قلّن: العووعة الحائكن ب الفاهرة: 

فيلم "قوق القمة " م0) 56 :096 الذى روجت له الدعاية: عالمياء فشل فى معظم 
دول العالة الت عزن .بها ذلك أكه من الوفلة الأول كيدو تكرارا مناة لشخصيية 
روكو امع اسسدال :هيراع ل اللاكمة بلحب الذراع زو الرسيت أن البراديكي.. 
ومن الواضح أن مناحم جولان - كمخرج - يعيش على فتات الحرفية السينمائية 
الكمارمة: :الشاقد السواحية: الالواق الؤافية ففدى أفتاكن التصيوين: التوين: 
الم اماكة ب ومو فى هذا نذكركا «السيقا عات اكوا كلنة الف معدت الذها د عن 
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تفوقهاء بينما هى فى حقيقتها مجرد صناعات غربية» وامريكية بالتحديدء تحمل 
غاحياى إسراضلنة. 

فخا هوه كرود شكس "داف لامعا السقهة عن المطرلات الفو و ل فيه 
المخرجء الصهيونى حتى النخاع: أن يقدم تحية لذلك الأمزيكى المتفوق: الذى ينتصر 
على غيره من أبطال الشعوب الأخرىء؛ حتى الكندى والنرويجى... بالطبع بعد آن 
ينتصر على أبطال آخرينء تكشف ملامح وجوههم, والتى تعمد أن تكون كريهة 
شرسة: عن إنتمائهم إلى البلاد الآسيوية والإفريقية. 

والفيلم وإن كان قافا قن ديه مفمغاد فى إخراطه الذان خيف نيه جاه 
السينما المريبة» التى يمتزج فيها الممثل الأمريكى مع المخرج الإسرائيلى مع رأس 
المال اليهودى؛ تجعلنا نتشكك فى مغزى تلك العلاقة بين ستالونى فى الفيلم مع إبنه 
الصبي :د #الصس هنا تكقيرب فو اهن الصيراعة كن مارسة امسكري دوا بخان 
فترة ويعود ليحتضن إبنه, والآخرون ضد هذه العلاقة. يحاولون الفصل بينهماء 
ولكنهما - الآب والإبن - يدركان ان أحدهما لا يمكن أن يعيش بعيدا عن الآخرء 
وآنهما يكملان بعضهما بعضا... هل يعبر مناحم جولان عن تلك الأواصر التى 
تربط إسرائيل بآمريكا ؟ 

آيا ما كان الآمرء فإن ما يعنينا فى هذا الفيلم والذى يزمع مخرجه تسريبه إلى 
بعض العواصم العربية الآخرىء سواء بتغيير عنوانه أو إستبدال إسمه كمخرج بأى 
إسم آخرء متواطئًا معه بعض الموزعين». معتمدا على أن أفلام ستالونى تنسب غالبا 
له حرزق لبمطالوي عرو ها مل الح جكية خودي بعصا مق ان تنه 
وأن ندرك ما يعنيه بداية تسرب آفلام من هذا النوع إلى السوق المصرية: بداية من 
القروش التى ستصب فى الخزانة الإسرائيلية من جهة ونشر أفكار مدمرة فى عقول 
الشاهدين م هي خانعة براق اتطالى جكاحهةا اللودة ليسي وشوعا دنا ماه 
أعكات انحو نان تكو اككن حدية أ كل شفينا مور ادتفناعة لتقي القاليدة. 
لله | تتكلوت: الواسعة لإنها نه الس تكسو نا ترون اهن عن سا لود + 
التطلور #المصضر ٠"‏ الكحد الأول فالعالا 
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إثارة متعددة الأهداف.. مواصطات الميلم الأمريكى كاملة 


يروى المخرج الأمريكى الشهير مارتن سيكورسيزى أنه فى آثناء بحثه المضنى 
عن واحد من أصحاب رعوس الأموال؛ يوافق على تمويل فيلم 'شوارع حقيرة'. التقى 
الع روج كووماة الدع ادع استداده المتدمى لإنفاع القيلفب وعل ماقدة شاد 
لم يفته أن يتأكد من أن فى "شوارع حقيرة "مشاهد عنف! 

عندما قيل له 'نعم.. نعم ".. سأل: و جنس أيضا؟ جاء الرد ينعم.. فيدا عليه 
الارتياح» و لكى يرتاح قلبه سأل من جديد: و به أيضا رجال عصابات؟ فأكدت 
الإجابة بأن 'شوارع حقيرة" لا يخلو من رجال عصابات... هز المنتج رأسه راضياء 
و .علق نخسا قاة> علي 'عظيفب الييق فيه شركة متزفقة + 

وافق روجر كورمان على المساهمة فى الانتاج عندما اطمان إلى الإجابة... كان 
سيكورسيزىء من قبل قد تعلم الدرس.. عرف ما الذى يريده المنتج» و ما الذى يطلبه 
السواد الأعظم من المشاهدين.. فقدم لهم؛ بمهارة و بذخ» ما يرضيهم و لكنء فى 
لوقع اكدبيه» ومين غم ردي فظوم] لقاسة اق وييا ركان العنف و انهو 
الجنسء تتبلور رؤيته النقدية الواضحة للمجتمع الآميركىء بقيمه و آلياته. لذلك فإن 
أفلامه. بما فيها أحدثهاء '"منطقة الرعب»:122 »م02 تتضمن أكثر من مستوى» 
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وبالتالى تحقق أكثر من هدفء فهى ناجحة تجاريا من ناحية» وتحظى بتقدير النقاد 
من ناحية أخرى. 

مارتن سيكورسيزىء ابن مدينة نيويورك ذات الطايع الوحشىء سليل الطليان 
[للإاجو" الرلوه عام :31 يعد هن جيل المضيتياك:: جيل بزيان اي اما جورع» 
لوكاسء بيتر بوجدانوفيتشء فريد كين.. و الآشهرء الآكبر قليلا صاحب "الأب الروحى 
' فرفسيس فورد كويولا.. و هذا الجيل الذى أمد السينما الأمريكية بدماء جديدة: يقول 
عنه الناقد سارجنت كلارك "ليس فى اعمال هؤلاء المخرجين أى شى اسطورى أو 
ملحمى.. لا هم طليعيون و لا محافظون. إنهم ببساطة؛ يستعملون القواعد و التقنيات 
الأساسية لصناعة السينما بدافع اهتمامهم الصادق و البرىء بالناس ". 

مسالة الاهتمام الصادق و البرىء قد لا تنطبق على أحد من مخرجى السبعينيات 
بقدر انطباقها على سيكورسيزىء فالإنسان عنده؛ أو البطل؛ يحظى بالآهمية الأولى 
فى أفلامه. فهو يدرس شخصياته دراسة مستفيضة: بخاصة جانبها الروحى أو 
التفس:: تقوم كحالاف جرخسة كاهية: ولكن يش المؤذر ا الوافعنة الكريية 
على تكوينها العقلى ثم يرصد سلوكها المختلء المتسم بالقسوةء الذى يآتى نتيجة 
اختلال قيمها.. و لا ريب انه وجد فى ممثله الآثير» رويرت دى نيروء بطابعه الذاتى 
المتفرد. خير تجسيد لقلق أبطاله الذى يصل إلى حد الاضطراب النفسى و التشوش 
العقلى: لذلك أسند له الآدوار الرئيسة فى العديد من أفلامه "'شوارع حقيرة": 'سائق 
التاكسى '"تيويورك» تيويورك + 'الثون الهاكع "...و آخيرا 'متطقة الرض”. 


إعادة إخراج» ى تعدد مستويات 

منذ ثلاثة عقودء فى عام 1977: قدم المخرج جى. لى. تومسون:ء رواية الجلادون 
ل جون ماكدونالد. فى فيلم بعنوان 'منطقة الرعب ".. و الواضح أن سيكورسيزى 
شغف بالرواية كما اعجب بالفيلم الذى قدم له تحية حارة؛. عملية» عندما أسند لبطليه 
جريجورى بيك و روبرت ميتشوم دورين ثانويين» يعدان» فى عدائهما المستترء 
امتدادا لعدائهما الساخر فى الفيلم السابق. 

فيلم "منطقة الرعب ".. متعدد المستوياتء و الأهداف.. إنه» فى مستواه المباشرء 
السطحى إن شئتء: يحكى قصة سجينء روبرت دى نيروى. قضى ؟5١‏ عاما وراء 
القضبانء عقابا على جريمة اغتصاب. 

فى السجن تعلم القراءة و الكتابة» و طالع عشرات الروايات و كتب الفلسفة 
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لقطة من فيلم «منطقة الرعب» 


والقانون» و تأكد أن محاميهء نيك نولت»: أخفى تقريرا خطيراء يقول أن المرة 
المنغتصبة. كانت متعددة العلاقات, و أنها إلى المومس اقرب.. و أن إظهار هذا 
التقرير كان كفيلا بآن يخفف الحكم عليه إلى حد كبير.. و ها هوء الخارج من 
السجنء يطلب الانتقام.. يتحرش مرارا بالمحامى و عائلته: الزوجة و الابنة.. 
ويتصاعد الصراع بينهماء على المستوى النفسانىء ثم المادى.. و طوال الثلث الأخير 
بالغة الوحشية: بين الأسرة و المجرم تتهشم الباخرة؛ و يموت طالب الانتقام حريقا 
جريحا غريقا. 

لعشاق الإثارة, يحقق لهم 'منطقة الرعب ". متعة المتابعة المتوترة» فالخارج من 
السجنء و بأداء روبرت دى نيروء لا يمكن للمشاهد أن يتوفع سلوكه و أفعاله.. 
فمظهره على قدر كبير من الجاذبية» و أحيانا يبتسم بطيبة شديدة: و قد يوحى 
بالاطمئنان.. لكن فجأة, بنظرة عين أو اكتئاب مباغت. تحس أن أمرا خطيرا سيقع 
حالا.. و عندما يستدرج ابنة المحامى الرقيقة, البريئة» التى لا تتجاوز السادسة 
عشرة: إلى مسرح جامعة هالء يخفق قلب المشاهد خوفا من أن يغتصبهاء خصوصا 
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اكفتمكل لفقل 1ك اعتدوى مكنيفة | لهام 

إن سيكورسيزى الذهبى قال عنه المخرج السوفييتي أندريه ميخالكوف 'يظل 
جديدا و حيويا على الدوام ".. و فعلا يتجلى جديده فى طريقة تجسيده لحرب 
الأآعصاب التى يشنها روبرت دى نيرو ضد نيك نولت, فالمجرم ينفث دخان سيجاره 
الكثيف نحو المحامى و أسرته؛ و يسارع بدفع حساب المشرويات التى تجرعها 
غريمه و زوجته و ابنته.. يمد يده من خلال نافذة سيارة المحامى ليخطف المفاتيح بلا 
كردت فكداه لا مانها يسكور سدوى إلى :وسنتال الاخافة] كالرفة. و لاوطاق أسنانب 
الرعبء دفعة واحدة.. و لكنه يثير المخاوف بإقتصاد شديدء و على نحو إيحائى» 
ويتصاعد به من مشهد لآخرء و يلجاً إلى نوع من التضاد فى استخدامه للغة 
السينمائية؛ فالموسيقى التصويرية الرقيقة, تتسلل بنعومة؛ فى مواقف ذات طابع 
مرهن عضت الأمر الذى ف لايؤدئ إلى إكارة مساعن السوف بصا طفناء عد 
لشاف فز جا اشن جهارافه اسل كي عار عن عمال كرجه أسروي فقوي برضيو 
فى تدفق الحركة داخل المشهدء فضلا عن يقظة كاميرا المصور فردى فرانسيس 
التشكلة :الت كك امقهر ل إلى كرو سوبا تحازل تعلق ركنا من | ماظن نا 
يدور خلف النوافذء و حديقة البيت» و سطح الباخرة. 

امتكلقة :لزعي ار فقن سيط اه لظ م كلد قار يكفنة على ميف رد [ندة تشيما قا 
ثم مواجهات جسمانية؛ يتمتع بحرفية محكمة:. لذلك فإنه يرضى قطاعا لا يستهان به 
من المشاهدين. 


الأعمق.. و الأشمل 

لكى القيلم قن الكتاهوة لقانت كدت عنااهو افق واشمل:: فالسجاريق 
الذى كتبه ديسلى ستريكء بحواره القوىء المترع بالمعانى» يكسب 'منطقة الرعب" 
أفاقا بعيدة. 

العادقات الى عمق لها لماز تر لله جني ابطالة مهدا وى المح عير ةم 
التركيب .وهو التركيب ياش من طبيعة التتكهيات المكددرة ايعان فالدائقة 
بين رويرت دى نيرو و نيك نولت ليست علاقة بين مظلوم و ظالمء و لا يمكن أن تقول 
أن أحدهما برىء و الآخر مذنب.. فكلاهما ضحية و جلاد فى الوقت عينه.. رويرت 
دى نيروء الشريرء المختل العواطفء لا ينكر ارتكابه لجريمة الاغتصابء التى دخل 
بسببها السجنء بل و يرتكبها ثانية» أمامناء مع عشيقة المحامى.. و نيك نولت أيضاء 
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غان الأنانة عخريا أخنن ذلك التفرير الذئ عان عفرلا خف السك علي 
موكلة: نالفي اكه أبس مفاف سملا دي ]| شعتيهان نلق ديفا ومتال 
العصابات؛ عندما يتفق مع ثلاثة بلطجية من فتوات الشوارع على ضرب دى نيرو 
حتى الموت أو التهشيم تماما.. إنه اغتصاب من نوع أخر.. فمن هو المجرم 
بالضيط وهل القادون اء الكاوج على القان” 

هذا السؤال الجوهرى يمتد ليطرح المزيد من أسئلة. تحمل الكثير من الشك؛ فى 
أقدانينة؟ العدالة الامرمكية» القن تدقع عنمن رويرة دق لير وقك قولف إلى 
مزاول "قدا لحيقا الشاصة .. مكل مذيها مصندرد حكيه علرن :ا لكو و يتفز 

و بينما يقرر المحامى» بإيعاز من رجل الشرطة: روبيرت ميتشومء أن يستدرج 
روبرت دى نيرو لكى يجعله يتسلل إلى فيلته ليلاء و بالتالى يصبح من حقه أن يقتله 
كفاغا تمق الذ اكه يقرو فق شيوق أن نهافن تيك تولك غفا»ا "مويك" خالضناك زذللك 
بأن يجعله من 'الخاسرين '.. و تكتسب فكرة الرابح ' و 'الخاسر' فى المجتمع 
الأمريكي حضورا أكثر عمقا و هيمنة من حضورها فى أى مجتمع آخرء فالربح.. 
والربح وحدهء هو الهدف الأسمى لمجتمع تسيطر عليه الروح الفردية» و البقاء فيه 
للأقوىء و ليس للأفضل. 

بغركن هافن علنن لودل متتهه كدر عرق الوق الموااراكه لكوم خذرةه: 
عقب سرده المؤلم لكيفية انتهاك جسده داخل السجنء يرفض المبلغ و يعلن انه لا 
نود أقل هخ أن يشعر انكام الشائق بالكو زلا قد "المسارة .. و هق تمع فى 
جك اله عر فى ادن كيان تولك شونا يتك الل تجا ل عمل وو ا نمز اك أن 
"الخسارة". فلا تتعلق بمال آو وظيفة أو نفوذء و لكنها تتمثل فى هز أركان الآأسرة, 
المتداعية أصلاء فالزوجة جيسكا لانج تعرف خيانة زوجها المنتظمة لهاء و ها هى فى 
كوك نموا سي سس الفط كر مين . داحشير ازيبا بهو موه مطر ايك او اا 
زلكنياء عقدنا ممصن هيا |تقطالافها الداكلية مضق كموه صبارخة صبازية رجي 
كنييا االكسونكن.. و:ضابع "الاجنة امنا فنقةم الث خصى نان أهدا لا تفيمياء العرك: 
المندلعة بين والديهاء فلا تستطيع إلا آن تدخل حجرتها و تغلق بابهاء مهيأة 
للاستجابة إلى آول طارق لقلبها... و الطارق هو: روبرت دى نيرو. 

يهرب المحامى» مع أسرته الصغيرة:؛ إلى بحيرة نائية. حيث نرى جوا قاتما 
برضا فالحفنانتن الكسطا هن كضيظ مضفافياء و إقو الاتنهان الضتفية نه 
كأصابع وحشية غامضة.. و ما إن تستقر الآسرة فى باخرة صغيرة حتى يظهر لها 


9 


رويرت دى نيرو. و بعد معركة عنيفة يسيطر على أفرادها.. و يشرع فى اغتصاب 
الأمحةى الانجة سل عاق وز كاه كولف المكيل اسيل : لكن الفناه نمراق هر 
العاصفة. 

وإذا كاف جدرركة الدبان الكن سمتفبن لا تقر ير كلت الساعة. افون إل 
الكابوس» فإن هذا لا يخرج عن سياق أسلوب سيكورسيزى الذى يقول بأن "الآفلام 
فى فى حتفيقة الترها: بالحنسية لن: توعهن حالة الحياقة فى الأحلكم ...تولك فإن 
'"منطقة الرعب ". كحلم أو كابوسء يتحمل أكثر من تفسيرء و يجعل ظهور روبرت دى 
و تتبدل لتستقر على اللون الأحمر. 

فى مشهد النهاية» قبل أن تتلاشى صور الأبطالء يتلاشى وجه روبرت دى نيرو» 
الملادى تقاها: يميق كدن خرج من« المكيورتوا :«يتطر إلى عقي شيمفيا ملرضق 
ذالاماع بالقري مد ؤوهكه البليلة ملقاة على رمال تتهف تحن |نضنيا لتقتضتها ...و 
ها اش نك نو كما ها على بنجية مهرما ف اتقاميما فيل زان مس سرت 
فى فيلمه المتعدد المعانى, و الأهدافء يهذه البداية و النهاية» أن يوحى بأن الزمن 
رط 
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ريوم الاستغلال, (1996) 


الكاويوى ينفذ العالم ( 


ذروة الغرور أن يظن المرءء أو البعضء أنه البداية والنهاية» وآنه المحور الذى 
كذ ند لك لحك ]ذا تق كتاكلة فزن لكا ول حا يسع الحم ني ذا 
فشل فإن التعاسة لابد أن يشاركه فيها الآخرون.إنتصاراته تعتبر إنتصارا للبشرية. 
وهزيمته تعنى هزيمة الإنسانية...ويوم الإستقلال الأمريكى.ء حسب إعتقاد الفيلم 
الهوليودى ا معنون بذات الإسم: ما هو إلا إستقلال الكرة الأرضية كلها . 

غذاة الفهداء الأشرا نه جدكاقيض الحاده | حقا روا دكين “و الاستفلول لوحو 
على الأرض والاستيلاء عليها والقضاء على الجنس البشرىء وتعمدوا أن يكون 
هدفهم الأولء كبريات المدن الآميركية: نيويورك: واشنطنء ولوس انجلوس... إختيار 
الزمان والمكان» فى الفيلم المثيرء يعنى أن أيام ” و " و ؛ تموز- يوليوىء هى الآيام 
الأمع ف الثاريةة وأ لمان المرمع قميرهاف هت ادن الأفنه على بويفة الارض» إثهاء 
خرا كا الحقنا :8« زعواضيم الدنها : 

فيلم 'يوم الاستقلال':03 06م6506م1006: من الأفلام التى تندرج فى باب'أفلام 
الكوارث ". ولكنه يستفيد من "أفلام الوحوش "", و"الخيال العلمى '. و"الرعب "2 
ويصوغ أحداثه,. وشخصياته, ومصادره, فى "ايديولوجية ", أو بناء فكرى, شديد 
اضوع مهديك |الكطو روف معي موق هرك زوها ده "تسم ف القطاع الغا لين اندي 
الذى تقورة الولآيات المتحرة: 
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يفا السله الذق مكوة من" خلوقة اقشاء حدانة مكيرة مواق "بوه الاستقلال” 
المكتوب بالإنجليزية طبعا ينفجر على الشاشة؛ محدثا دويا مخيفاء وتتناثر حروفه 
فى فشباء الا دياك وقةة الامشاحوة مكدر قيض نا نموا الك شن على طون 
الفبل)والن حانب التتينة"النكية للفدله ».وا لمن كهدة الخ ا بدتوا باع ادن عاو 
تموز- يوليىء ثمة تقسيمة درامية أخرىء ذات طابع مسرحىء تعتمد فى فصلها الاول 
على عرض الحال وتجمع خيوط الازمة؛ وفى الفصل الثانى يندلع الصراع ويتأجج, 
وفى الفصل الأخير تدور رحى معركة النهاية» حيث الانتصار الكبير. 

فى اللقطة الاو «من الغلم الطماكة الوكاقية هدابع اللون الواعة وظوو الع 
الأميركى فوق سطح القمرء والى جانبه اللوحة التى تركها اثنان من رواد الفضاء 
عام 1115.: المرسوم عليها جانيا الكرة الآرضية؛ والمكتوب عليها "لقد جئنا من أجل 
السلام ": 

وكما يؤكد "يوم الإستقلال ' الحضور الأمريكى, على المستوى الكونى؛ يعود ليبين 
موانا الححود ا لأمريكى فى ف متكا على مط الأر حي وها لي نحا في ونا تيده 
الور القامعة النسعة ذا امحرى فى الفهيا ف اسن 'اكر اك وائكل: الؤلانا فب التهدة: 
مةكواسة فى الخليج العروى» أى"الذارميى 2 كيدي قف "| لفن د ككتقنن: قزم 
أخضاء عرس خايفة نكن الأرفن :تالوجو الحربن الأنوكتى اكلم 
ليس لتهديد شعوب المنطقة؛ ولكن لأسباب علمية.. آو على الأقل» لها فوائد علمية لا 
تنكر! 

فى القسم الأول من 'يوم الإستقلالء: الذى يدور فى يوم ” تموز- يوليىء تخيم 
الذففة على العمية "لركيس الأيويكن الساب جميل الطلعةنترث الأسؤة الوقيق: 
الذى يقوم بدوره بيل بولمان» وجنرالات قيادة الفضاء بالبنتاجون» وخبير الكمبيوتر 
الموهوبء المتماسكء اليهودىء الذى يؤدى دوره جيف جود بلوم. فضلا عن الطيار 
التتكن ‏ الأسوةء لذ قوع بدورة ويل ميته ب ؤسيريها "ابتخرا الذهعنة الى اركناك: 
متؤاء فى الؤقير' الصحفى الذى :يفام مداخل البمث الابيد أو قن فاعات النتا هوه 
أو فى الشوارع.. ويفاجاً جميع السكانء فى مدينة نيويوركء بكتلة بالغة الضخامة, 
تتحرك مقتربة من المدينة. وترصد كاميرا المصور كارل والتر علامات الذهول على 
الوجوه المتطلعة الى أعلى.. كل وجه يعبر عن "الذهول ' بطريقته, فثمة من فتح فاه 
وال خافهين الحم حوقكا عيتية» :ومن تحموت وزلؤتهة كماما وهذ| التو فى 


وسائل التعبير يعطى للمشهد قدرة هائلة على التآثر.. ويتحول الذهول إلى رعب, 
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عندما تنطلق أشعة من بؤرة الكتلة» فى إتجاه ناطحة سحابء فتندلع فيها النيران: 
وتنفجرء ومع توالى إطلاق الأشعة: واحتراق البنايات الضخمة: وإنفجارهاء يتدفق 
طوفان النار من مكان لمكان» ويتدافع الناس فى ذعرء وتتطاير العربات فى الفضاء. 
وتتساقط كرات اللهبء ويلقى الآلاف مصرعهم, وتغدو المدينة مخربة تماما.. هنا 
يستفيد "يوم الإستقلال ' من تكنولوجيا الخدع السينمائية التى تجيدها استوديوهات 
هوليوود. 

مع إتجاه الكتلة الضخمة نحو واشنطن: تقرر الحكومة الفيدرالية إنقان كبار 
الدولة» وعلى رأسهم رئيس الولايات المتحدة, وذلك بنقلهم الى أحد المراكز الحربية, 
السرية. بصحراء نيفاداء وبينما تنطلق طائرة الرئيسء تفتح آبواب الجحيم على 
المدينة, ينفجر البيت الأبيض؛, وتمرق الحمم معربدة فى الفضاءء وتكاد ألسنة 
اللهب آن: طقهم ظاكرة الرشهى: 

يبدا القسم الثانى بلقطة لتمثال الحرية الشهير وقد سقط مهشماء ووجهه منكفىء 
فوق الأرض الموحلة.. لقطة تعنى أن دمار أمريكاء يعنى دمار العالم كله.. هذا ما 
يؤكده الفيلم لاحقاء اكثر من مرة:» بالقول؛ بعد أن عبر عنه بالصورة. 
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كن القاعدة الكو اللحاطة جمراشة تشوساسيم اتفال الذقيس اذى تجرف 
على المكان لآول مره ويلتقى كبير العلماء بالقاعدة.. رجل نصف مجنون؛ نصف 
عدر قحس حقد ون وبصت العدذقي لفاك لها لاس ادن ولاك ون تتفل 
طحق طاكر حدر ملت فى تمحتميف المحم في :و زذ) كان الر سن أضائكه الف اذاه 
كمحامة ودفة الطدقه فإن وهففةه الوقورة تكضاعف زا عوكلا حكف لكاتنات فضناسة: 

تفرع القلة: الأتاض الأصتل: وناك امرع الدع امدرق ع كنابة الستهار يوه 
فق ليقلخ: تمل مق اقاذه الؤحوضن أن تاجيل تيون الكاكنات القايفية: الصفة. 
يزيد من شحنتى التوتر والتشويق.. لذلك فإن الغزاة الاشرارء لا يظهرون إلا فى 
قلات قليلة:فن مخخصف الفيلة :ولا شك أن سبفا ع القيله, فكروا كلوياد وعميفا : 
فى سكل هق الكائنات» اعكنادا على ) فكر عبات علد من نائسية. سكل نا 
لشخصية إى. تى' من ناحية اخرى. 

فنعا هدو أق غزاه الفهناة الاشر ار فدهو شق ذاه اقرف الام بها لمعته ام 
تى '.. وهو كوكب مظلم؛ رطبء ممتلىء بمستنقعات. ومغطى بالحشائش.. وبالتالى 
فإن "إى. تى' الطفلء ضخم الرأسء عيناه جاحظتانء مرتفعتان قليلاء كى يرى بهما 
فى الضيوع | لنسة: ومطنه مسقالقة كن كياعية على النيون فى كناف ولاك ستكاق 
هذا الكوكب معمرونء فإن جلد 'إى. تى' مجعد الى حد كبير. 

المعلومات المتناثرة, فى "يوم الاستقلال'. حول غزاة الفضاءء تقول بأنهم يأتون من 
كرك بعد هذا الأركى بملامن القن السدوقة وان كاكناق ماله ذا ف مهازات 
رفة: لبخ وسيلتته الخاضةفن الامفالات والتخاطنه وانيه موون فى الشدن: 
ينتقلون من كوكب لآخرء لالتهام المواد الآولية المتوافرة فى كل كوكب يحطون عليه 
ومتضيوة كل السكاك: الافغليية. ]لذ ذكزنا: هذا فدوي الأسر كتين مم اليكرة الخير؟ 

فى معركة بين الطائرات الحربية الأمريكية؛ المجهزة تجهيزا رفيعاء والآطباق 
الثائر 8 تتسباقط الطاكراى الأمويكة؟ بتعيولة.. ولكة الطؤان الأسون: المؤهوية الذي 
شارك سابقا فى الحرب الفيتنامية- هكذا- يستطيع استدراج طبق بين جبال 
صخرية:؛ وعلى الرغم من سقوط الطائرة» فإن الطيار ينجح فى القفز منها بمظلته, 
كما ينجح فى جعل الطبق يصطدم بقمم الجبال: متهاويا على الآرض.... ويتمكن 
الطمنان السحاع مخ أسزقاقة الظدى: إليها نك القرييء الذئ لادوى كه وض سافة 
الشالكة:الطول» وقذمة القن ككان: مجعلا نا كين موحيوء تخضفة غلونة الطلد:: لفان 
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يلف الكائن الغريب بالحبال ويسحبه نحو القاعدة السرية. 

فى قاعة طبية بالقاعدة السرية. محاطة بزجاج مقوىء يجرى كبير العلماء تجاربه 
على الكائن الوافد من الفضاءء ويتابعه الرئيس الآمريكىء وكبار جنرالاته 
زعا ونه وفجاة جيسن القائن الزى :ع كخيل :شك هعاذا الى افتر احم ك علق 
ران حسفي كردا ور اين ل(ع ارق + ولا د كيه الكاكنا تن "انهاه الكاذ يد 
الأزخبية مضي طويلة فإن الواقد. ييلع خلذئة أخبعاف طول الاتسان العادئ..ولآن 
هذةاالكاكتاق معدوة فاق الأسين نيدو افرك' الى لزنا محر له وق النظاى: 
ولآن الغزاة يعيشون حياتهم على تدمير الكواكب الاخرىء فإن الكائن يشبه الجرادة 
الى يخم جا قهيان هن امال القواسة يخقصض على كيو العلكاء ويلك أضاردة 
حول رقبته.. والملاحظ أن أصابعه طويلة؛ لينة حساسة: تتمتع بمهارة عالية» حتى 
إنها تتحرك على حنجرة كبيرالعلماء فيما يشبه العزف على إحدى آلات النفخ؛ فينطق 
العالم يما تويدء الكاتن وقول التعالم]الكسر الود "| للهو :قبا عر تكو 
أسرى.. أريد مغادرة هذا المكان". وهو فى هذا يعبر عما يدور فى خلد الكائن الذى 
يبعث بأشعة تجعل الرئيس يترنح ويكاد يسقط أرضا.. ويطلق حراسه رصاصات 
خارفة تريى الكاتخ تسوب انه اك المقلاهن" إكارق» وكيا لاددزابتكان ا 

خبير الكومبيوتر الموهوب دافيد- اليهودى- يحيط الرئيس علما بأنه على وشك 
عرق الشقشر النى مستعدمها الهراة ومشهر الى يحتووز ا قرسير النيقة المهاكة 
الآمه الى ترجه الاطماق 'الطائرة خحى اهداقها: 

وبينما يقدم 'يوم الإستقلال' شخصية اليهودى كعبقرىء يؤكد ايضا على شجاعة 
الليان الذى :شارك قن القازاه كس تتام ورت على :اذا طنان اشر بعلن قن 
كبير من البراعة» شارك فى حرب الخليج.. ومن ناحية آخرىء ينجح العلماء فى 
تشغيل الطبق الطائرء ويقوده كل من خبير الكومبيوتر والطيار الأسود. 

وفى 'بروياجاندا' سقيمة, تذكرنا بأفلام الدعاية السياسية الفجة؛ فى أربعينيات 
الأقسان البمو كت مهسو الزيين الأخريك أن عقفنا ر له فى تسر كدوام عرد 
تكقسمة طاكرة حريدة ,لمن رقاعاء تفن دلا سقط ولكتسوفاها عن الغاله كلف 
وفعافة سواه لاحفا .مكل "الشريف: فى أخاكم الفرت :يريد الأمن للدة» ب وبلدتة هذه 
المرة. هى الكرة الارضية كلها.. وعلى طريقة "الكاويوى ' فى علاقته بحصانه الذى 
يغدو جزءا لا يتجزاً منه. تآتى علاقة الرئيس الحميمة بطائرته الحربية التى ينطلق 
بهاء ويرتفع» وينخفضء ويناورء وينقضء ويهجم, ويوجه ضربات لا تخيب. 
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فى معركة النهاية: التى تذكرنا بالعاب "الأتارى ". والتى تدور بين الطائرات 
الأمريكية وأطباق الغزاة الطائرة» يبرز الفيلم- بطريقة مستترة- أهمية الترسانة 
النووية الآأمريكية» بحيث تنجح الصواريخ المحملة برعوس نووية» فى تدمير الكتلة 
الضخمة: القادمة من الفضاء.. أى أن السلاح الأمريكىء لم ولن يكون ضد الشعوب, 

وتأكيدا لهذه الفكرة. تطالعنا مشاهد لا تخلو من إستعلاء. لأفريقيين عراة, 
يمسكون بعصى طويلة: يهللون لهزيمة الغزاة.. وعسكريين صينيين يبتسمون برضاءء 
سعداء بالإنتصار على الكائنات الغريبة.. وأمام الأهرام وأبو الهول. مصريون 
بملابس الأفغان, تملكتهم غبطة بلهاءء. بما تم إنجازه.. هكذا: العالم كله.. اعتبر أن 
يوم 4 تموز- يوليوء ليس يوما للإستقلال الأمريكى فقط؛ ولكن عيدا للبشرية؛ فما 
رأبك؟.. 
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« هجوم المريخ , (1996) 


ضد الهيمنة.. وغطرسة القوة 


جَاكَ تيكلسون: الذكل المشبكةالمقتصئ: اللين ملام الذىئ مض بلقن أو تازه 
واحدة من عينيه؛ عن أشد الإنفعالات المراوغة تضارياء وأيعد الأحاسيس غوراء 
وإبهاماء يؤدى فى هذا الفيلم دورين: رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: قاطن البيت 
الأميك هديع كازيدق مان فى لوس الكلونون ست :"سارك والسبحعة وله يرجم 
إختيار جاك نيكلسون لأآداء الشخصيتينء لمجرد كونه فنانا يستطيع أن يكون أى 
كائن يريده. ولكن لمغزى فكرىء نقدى. سياسى فى ال محل الآول؛ يثير بجرآته قدرا 
كبيرا من الدهشة خصوضنا: عندنا تحن الذين تعودنا :أن تقوم الدنيا ولا تقعد:إذا 
تعرض الفيلم بالسلب لموظف كبير أو وزير.. ناهيك عن الأقوى سلطة أو الأوسع 
كقوذ 

فيلم "هجوم المريخ' 202015 31:5 ينتمى لسينما غزاة الفضاءء التى أخذت 
أفلامها تزداد شيوعاء فى السنوات الأخيرة. عقب إنهيار الدول الشيوعية» وتلاشى 
خطر القوة النووية التى كانت فى حوزة الشرق. وفى مجال البحث عن أعداء جدد, 
ولو وهميين» وجدتء آو اختلقتء السينما الهوليوودية» احتمال أن يكون فى الكون 
كاكنات كدرسة: ملك أسلتطة أشن نكا من طلم المخواشزة تعد "الستقا ىك" اموت 
حسب ادعاء الكثير من هذه الافلام - عن حماية الكرة الأرضية.. 
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وبالتالى» فإن على المواطن الأمريكى أن يتحمس لإستمرار تجارب حرب النجوم, 
وآن يقتنع العالم بأن القوة الأمريكية . ليست لفرض هيمنتها على الآخرينء ولكن 
للدفاع عن الكرة الأرضية. 

وعلى الشاشة؛ غالباء يهزم الغزاة, كما فى 'يوم الاستقلال ". بفضل شفافية 
النظام الأمريكي؛ وبسالة جنرالات الولايات المتحدة؛ وعلى رأسهم... الرئيس. 

يسير "هجوم المريخ ' على منوال أفلام غزاة الفضاءء ولكن يقدم رؤية مختلفة 
قاماة إن ند كن متاقضةة لذللكة فاته نعضي الأعمه الاك إثارة للتامل: 

مه هده الخال جرؤيها علوف هاه" لمكم محكلةة "| للؤميع را لخصرنا خمو يات 
جيش المريخ» حيث يمتزج الخيال بشىء من معطيات العلم, ليتبلور شكل رجل المريخ 
كالتالى: جسم صغيرء هزيلء جلده المجعد يكسو عظاما بارزة» فالرجل يعيش منذ 
متاك القرووي :امنا الحمححة رقا كا شنكية كلك تن الحقوم الجتلى الدى يقس 
كان 'الكوكي» واكك متكفوك» ديك القن ونم حك مقذوقه با الظومات: فصلا عر 
النتروجين الذى يتنفسه- والمعروف عن النتروجين أنه غاز لا يحترق ولا يساعد على 
الكسترات: ولكن موكل ش تركي المتشتكراك كالدينا هت اليا روه كها أنه هد 
المكونات الأساسية للخلايا الحية» وضرورى لإستمرار الحياة وأبرز ما فى الوجه 
َك العنازة الواشحتاق1 الجاسظدا ف لكا ى عابنا رمع اظاكى ا لرية. 

كالعادة. وكنوع مع التشبويق: فى بمعظم: أفلام خزاة الفضاء لا كليو الكاكناك 
الؤافدة: الأفن اريم لشاف هر القيلة فى امحكن المرية # يطلا نهنا الرنسن 
الأمريكي فى مكتبه بالبيت الابيضء يقراً تقريرا عن الأطباق الطائرة التى تقترب 
بكثافة من الأرض. ويتعمد المخرج تيم بورقون- معتمدا على لمسات جاك نيكلسون 
الإبداعية - الإيحاء بآن الرئيس لا يخلو من بلاهة؛ تتمثل فى فمه المفتوح قليلاء 
وعينيه البليدتين.. ولاحقاء يبدو مهموما بالصورة التى سيظهر بها على شاشة 
ايز موك للقي مسا ذا تطلئ نالآمة | ذه اممقور | سن الدزهة تكفا ل حفس كالطاووين: 

ومست :تفن ]الفا لط منانمة اليك الأيجي< المتسوة الصحفى بإشع الركسن؛ 
الع يقود ندويه لحكل القبان ما زفق شورت: ثافه الى أبحة الحدذود :كا دن ومضلل: 
كرد أ مطيتن التام هيما كاف الوعنة ككلير] ادال هذا بحمو حب 
الآخلاقى إلى درجة إستدراجه لفتاة ليلء يجعلها تتسلل له من الباب الخلفى للبيت 
الأبيضء كى يقضى معها ليلة حمراء فى غرفة جون كيندى الزرقاء. حيث كان 
الواحل كدري كلتقي القاةة مارلقن موترو ...وك الستوال: ووو كنكا يكن الفا سدق 
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لقطة من فيلم «هجوم المريخ» 


التزما ل القع يكيه حطلا لاسو لقان عنقية جد قفن اللذل والدى يشترم شماه 
القوة فور عتودة دوق إعطلاى انه لأحعرف إلا لعة العكت وسو مهست عزون لخر 
وغطرستهاء ويبدو شديد الثقة فى ترسانته الحربية... ثم رئيس الاكاديمية الأمريكية 
لعلم الفضاءء الذى يقوم بدوره» بروس بروسنان, والذى وإن كان يدرك آن المريخيين 
على قدر كبير من العلم, إلا آنه - لسذاجته- يظن أن العلمء بالضرورة؛ يقترن 
بالتحضر الآخلاقىء وبالتالى يعتقد أن المريخيين طلاب سلام» وليسوا دعاة حرب. 

أما زوجة الرئيسء جلين كلونء فإنها لا تهتم إلا بملابسهاء وزينتهاء وفخامة 
ميرف لود مساك ليت ايفو" لذ سه يننها الفا من 

ينتقل الفيلم من واشنطن والبيت الابيض الى لوس انجلوس وكازينو القمارء 
والتكقن قدة مراهة و لاتحتاه المرة ال سيو فكرى كن كرك اللكدن المقصيون :من 
قيام جاك نيكلسون بدورى الرئيس الآمريكي وصاحب الكازينو.. فعلى الرغم من 
اختلاف المكياج؛ والملايس» وطريقة الكلام؛ فإن جوهر الشخصيتين واحد. نيكلسون, 
الرئيسء المتانق» المبتسم بكياسة» يجيد معسول الكلام: ويتظاهر بالتحضر الشديد. 
ونيكلسونء, صاحب الكازينوء: يرتدى ملابس الكاويوى '. يفتح شدقيه بشراهة, 
مستغلء وحشى الطباع.. ومع تقدم الفيلم نكتشف أن كلا منهما نهاز للفرصء فبينما 
يرغب مدير الكازينى فى بناء فندق ضخمء مجهز على أحدث طرازء يجنى من ورائه 
الملايين» عندما ينزل فيه المريخيون» يعرض الرئيس الاميركى- بصفته أقوى رئيس 
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طن ال85 الارهير ةع ظلي” ليقن اوحتهدا معنا تمهاد رةه كدرها حدو 

هكذاء ينطلق الفيلم» فى جانب منه؛ إلى خيالات الفضاء.. بينما يتوغل فى جانبه 
الآخر, إلى عالم البيت الأبيضء لينقده نقدا واقعيا لاذعا. 

طيق اظاكر معط على ونال ستحر #فيقاد1 حيط فنة عو م كانقاف المرية 
قصار القامة, يرتدون ملابس لامعة. ويحيطون رعوسهم بدوائر واقية من زجاج: 
ويمسكون بأسلحة صغيرة: وتجمع نظراتهم بين الفضب والذعر والحذر.. هذه 
الكلوة مع رطويقديع فى السين كانهع يزحفوة: أو ينؤلقوة) :تتير الفط الذى يزدان 
مع إزدياد المواقف الكوميدية.قائد كائنات المريخ يتخدث للتجمع البشرى الكبير: 
المدجج بالأسلحة الأرضية» ديايات» عريات مصفحة: مدافع: بنادق سريعة الطلقات.. 
القائد المريخى لا يقول كلاما ولكن يصدر أصواتا. ويتولى خبير أمريكى فى 
الفرجسؤودن قريحية"الاحازية الكتاذلة مو حتدون الوك وفائه اليش الاخريكن. 
وعندما يتعطل الكومبيوتر عن العمل يضربه الخبير بكفه؛. فيعمل ! الاحاديث تعبر 
عن رغبة الجانبين فى السلام. وما إن يطلق أحد الرجال حمامة بيضاءء حتى يتمكن 
الرعب من المريخيين. فيطلقون أسلحتهم الفتاكة فى كل اتجاه. وفى ما يشبه 
المجزرة. يحترق آلاف الجنودء ويتم خطف مذيعة تليفزيونية جميلة؛ وكلبها المدلل 
بالإضيافة البروفسيينء وكيس الأكاديمية الأمريكية لعلم:الفضا + ويعوذ الطبق الطائز 
من حيث أتى. 

منظر جاك نيكلسونء الرئيسء وقد تقلصت ملامحه. ذهولا وحيرة ويأساء يبعث 
على السخرية» ويتعمد نيكلسون أن يعطى إحساسا بأنه شرب كميات كبيرة من 
الككولب سي لمفازية على مقرهن ريوفدن | قازااع ستراله الذا تست بإعلدق 
الحرب» ويميل لتصديق التفسير القائل بآن المريخيين الذين لا يعرفون "الحمام , 
اناده الرهر.خقنما: كنا هوا" حيافنة #وطدوا إدينا بناذع قال» وبالدالى برضا وفوا 
تأظائق اتاتجتيد م ووتجع الركين في الاتصبال كيين شتارها لوقف فللا فى 
بداية جديدة.. وتوافق قيادة المريخ. 

مرة ثانية» يصل طبق طائر الى الارضء ويحط أمام مبنى الكونجرس.. يدخل 
مويق المرزيم يفك قانرهم على النهة ليلق خظا ها فلج اعصماء الملس: وفاة: 
ملق وتدونو ا لزيد فاق هقفي القذا كار على عضيناه الكل الذية يك رفون 
ويصبحون مجرد هياكل عظمية هشة... ومن خلال أجهزة التليفزيون يصاب الشعب 
الامريكى بهستيريا الرعب....الطريف» أن الرئيسء بعد أن يصاب بالذعرء تبدو عليه 
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عقاف معان خف وه وان مضيو عقا الكرتدويى حفياة 

بسكن القله من أوفاء الفؤة الطلقة فعتدها يطلق الامريكيون ساروف فووا 
لتصفية حسابهم مع المريخيينء تنطلق كتلة من طبق طائرء تفجر الصاروخ, بحمولته. 
هذا وسها تخيات كانات: | رك كد لك الرنسوت جا كنينا >1 رياه لاتعول 
لها ولا طول.. ويحاولء مرة ثانية. إسترضاء محاربى المريخ: الذين يتجاوبون معه 
من جديد.. وفى مشهد طريفء جرىء المغزى» يصافح الرئيسء بحرارة. سفير 
المريخ» بعد ان يتعهدا لبعضهما بمراعاة آأسس السلام. ولآن المريخيين يستطيعون 
قراءة أفكار الآرضيينء فإن عينى سفير المريخ تلمعان» فجأة. بنظرة غضب., ففيما 
يبدو أنه رآى الغدر فى عقل الرئيس.. وفوراء تنخلع ذراع السفيرء وتجرى هابطة 
على ظهر الرئيس» وتتحول الى خازوق طويلء مدبب: يخترق مؤخرة الرئيس ليخرج 
من صدره. يقع الرئيس لافظا أنفاسه الأخيرة.. إنها واحدة من أغرب الميتات التى 
تنروت كل "الساهة المحمر ةو تتعبي شف اك مدو استا ونور فى انئالمز فل 

تندلع المعارك بين المريخيين والأميريكيين.. وبالطبعء؛ تتفوق قوات المريخ تفوقا 
حاسماء ويطلق المخرج تيم بورتون» مع كاتب السيناريو جوناثان جيمسء العنان 
اكزالة التوظت الحبني عن افكان القبله :«الخرالالفاشيسستى الفتوس داعية الخرى: 
الواثق من قوته. المغرور ببنيانه الضخم إذا قيس بضالة أجسام المريخيين» يتم 
تصغيره فى احدى المواجهاتء. حتى يغدو قزماء ثم يضحى فى حجم النملة» وترتفع 
قدم أحد المريخيين لتنزل بحذائها العسكرى- الضخم نسبيا-لتسحق الجنرال. 

البيت الأبيض يحترقء ومدينة واشنطن تدمرء كما الحال فى لوس انجلوس» 
وينتشر الهلع بين الاميريكيين.. ومن وسط هذا الجحيم حيث النار وصرخات كتل 
بشرية تهيم على وجههاء يأتى الأمل ممثلا فى شيئين: ملاكم أسودء طيب القلب, 
يحب الناس بقدر حبه لولديه واخلاصه لزوجته. لا يآكل لحم الخنزير ولا يوافق على 
الاتعنافن فو هوا كر أت ويكرا كد تنود كاويتو القبازى. إقهه دهاع 'عن الأخريق الذين 
بحديده يسكقدم ذواعة :الثرية حن الونخيين: الأيق ل يعرفون هذا النتلو فيفيل 
منهم الكثير. 

ثمة سيدة عجوز؛ جدة لعدة أحفاد, الابتسامة لا تفارق شفتيها برغم خفوت 
داكن 8 تفقيق الويشيقى والأغاقق الزوماعشة درفن اتطاوفة خيالية اخر دده 
الفيلم أن كائنات المريخ التى لا تعرف الأنغام الجميلة» تفقد توازنها وتترنح وتتهاوى 
متهالكة حال سماعها لصوت الموسيقى وتعرضها لذبذباتها.. وبدلا من المدافع 
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الرشاشة الموضبوعة فوق عريات محنفة حوضه مكبرات: الحنوت"القى قطارن 
المريخيين بالموسيقى.. وأغنيات الحب.. ولا تجد فلول كائنات المريخ أمامها سوى 
الهرب من طوفان الانغام. 

'هجوم المريخ '. كوميديا فضائية قد تكون مغرقة فى الخيال» وريما تنطوى على 
أفكار طوياوية.. ولكن تتضمن نقدا شجاعاء نافذ البصيرة: لأوهام القوة المتغطرسة 
من ناحية» وأخلاقيات الهيمنة الانتهازية من ناحية ثانية.. وهذا ما يمنح الفيلم قيمته. 
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«البركان , (1997) 


أغلام الكوارث نتجمل وجهها 


عندما تتوالى موجات الرعب على المشاهد وهو جالس فى ظلام دار العرض, 
يكتشف, بعد إنتهاء الفيلم, أن حياته العادية أمر يمكن احتماله, وأن متاعبه ومخاوفه 
اليومية أقل قسوة مما يراه على الشاشة؛ وأن المآسى التى تقع فى مناطق عدة؛ فى 
العالم, أيسر من هذه الكوارث السينمائية.. لذلك, فإن هذه الافلام» فى تيارها 
الأساسىء تعتبر وسيلة من وسائل الضغط الايديولوجى» تعمل على صرف إنتياه 
الجمهور عن أخطار حقيقية؛ بتوجيه مخاوفه نحو أخطار وهمية. 

خلال عشرات السنواتء ومئّات الافلام» تنوعت اتجاهات سينما الكوارثء: فثمة 
أفلام الكائنات الوحشية: ذات الطابع البشرىء مثل 'دراكولا' و 'فرانكنشتين' 
وسلالتهما.. وثمة أفلام غزاة الفضاء بأشكالهم الغريبة وأسلحتهم الفتاكة.. وثمة 
افاذم الطنيؤي والزواحف والحيواتات الشرسة:سواء الكقرضة "'منها هذل 
الديناصورات؛ أو الحديثة مثل القردة الضخمة أو العصافير الصغيرة.. وثمة أفلام 
الآهوال الطبيعية» مثل الزلازل والحرائق والبراكين والأعاصير. 

والملاحظ أن معظم هذه الافلام» باتجاهاتها المتنوعة. تسير فى بنائها على وتيرة 
واحدة: الحياة المالوفة, العادية فى مدينة تعيش بإطمئنان.. لكن فجأة, تظهر بعض 
الظواهر غير الطبيعية. وشيئاً فشيئاً يدرك البعض أن خطرا ما يتهدد الناس.. خطر 
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غامض تبدو آثاره واضحة من دون معرفة مصدره.. وغالباء يؤجل المخرج. مع كاتب 
السيناريو. الكشف عن مصدرر الخطرء أطول مدة ممكنة. كى يزداد عنصر التشويق 
فى لقم واشيراء يتجويه خط كرفا را كلياك بويع الرااجية تقر الى توبات 
الرعهء كوا نه عنفاة الى اث يك الانتضيان على العووب:. الوهمى : 

تراكمت الخبرة بهذه النوعية من الافلام التى تلقفتها السينما الأميريكية من 
المدرسة التعبيرية الألانية' فى العشرينيات والثلاثينيات؛ ومع التمكن التقنى فى 
استديوهات هوليوودء إزدادت أفلام الكوارث إحكاماء فالمؤثرات الصوتية أصبحت 
اكتووضوا وتمصد ا حتن: ان التقرع بريد طقطفة القيرا نوس لسري فى هذا 
المكان أى 3الفروعن طريق الكمسدوكن صان نكو الشكن خصضون الالافك. من الأطياق 
الطائرة وهى تغزو كوكب الأرض.. أضف إلى هذا ما تتمتع به شركات الانتاج 
الأمريكية كن خراء يجعلها قادرة غلى هكين كل تشرية ككومها ريبى؟ تضاخ عن 
كاذية وكفانة التجوم الهولؤوقيى القى لاتشك فيها: 

لكنء مع اتساع موجات النقد الموجهة ضد 'سينما الكوارث ' التى لا تهدف إلا 
لإثارة الهلع» ويفضل العديد من الكتاب والمخرجين الموهويين» ونتيجة لرغبة السينما 
الأمرفكب دن كدي و[ ادك ود رسيي طني المستلظا الأفريك ابن امكطا وا 
للسينما الأخرى: أخذت افلام الكؤازت تدعم تفسها بطاقة هائلة استمدتها من 
الكوميدياء والرومانسية. وجملت وجهها برؤية نقدية. سياسية واجتماعية؛ كما 
حاولت- أحيانا- أن تضفى على نفسها قيما إنسانية.. ولعل فيلم "البركان "مضق ٠01»‏ 
نموذج على ذلك. 


من الناحية الفنية 

يلعتيد الفبلم فلن فكزة | فخر كني كقول» ها ذ|يحدك: ذ| نشط 'هجاة بركاخ فى 
ارين" اتحلؤينق كان خاكدا 5 

ويظلق الفيلة نختالة فى اتعافين:"أزليهاء الرقامع'المادية لكووه البركات:. وكاتههماء 
ردود الافعال البشرية إزاء هذه الكارثة. 

ومذذ:البدانة: يشيع الفيله ذا يمكن أن نظلق عليه “طتيظةالكيال".“قطاقه العثل: 
وعلى رأسهم المخرج مايك جاكسون: يتحرى الدقة العلمية فى رصد نوع ومقدمات 
وخطواة اخفكان التزكاق ‏ وآذا كاقف التراكن فقي إلى تكن البادئ الذق 
جلك مك ان نيه فيك بو المفوة ا لع تهنا هد مه العا (اكدوقة تهون 
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مصهورة وصلبة؛ ويدمر كل ما حوله, فإن الفيلم, يختار النوع الثانى» ويتابع بدقة, 
حركة اللغاذات الشاجة"اللحبية الى تنطلق مي ححة القشرة الأرخمة و الاهتوا زان 
العنيفة التى تشبه الزلزال» ثم انفجار البركان» وطوفان الصخور المنصهرة:, التى 
تندفع» ملتهمة كل ما يقف فى طريقها. 

يتجلى الابهار فى فيلم ' البركان' عن طريق المؤثرات البصرية والسمعية» على 
تفويبا لع القرة وحديد] ؤثاو فالوان لبيك الديران متجوده عر عر اموزرفاء 
والو] العا ركم مهيا مش افك لقنا روه مدر لووقا دنه فيوفا ن متاخل 
الموسيقى التصويرية: التى تبعث على التوترء مع المؤثرات الصوتيةء الطبيعية 
والبشرية» فثمة ألسنة النيران وهى تسرى فى البنايات»ء ودوى الانفجارات: 
وسارينات عربات المطافئ والاسعاف. وصرخات الفزع. وصيحات الأوامر, 
واسكفاقات :ظلت التهنة :هنذا الوم اللضدويات والسمعيات» يقد على الشناشة 
مشاهى :أكيذة القعول.. (ضفة إلى هذا أن شركة 'فوكن" الواسبعة القراء كام 
ببناء ديكورات بالحجم الطبيعى لشوارع شهيرة فى لوس أنجلوسء وعلى جانبيها 
بنايات ضخمة: تحترق فعلاء لزيادة التآثير على المتفرج. 

وينشاطء ينتقل الفيلم» بعدد كبير من الكاميرات» من فوق الأرض حيث ادارة 
الطوارئ» وفوضى الشوارع: والحمم البركانية المتساقطة على العمارات: إلى تحت 
الأرهن كتة يوا سد السدرقا الشيس الشسكيةوومدوانسهيو الأفكان المككة 
بالتادات الخافمة»ف الخارفقة نت الهبخون النصووة انض كشي كلش 
وتحاصر عربات مترو تحمل بشرا.. إن الفيلم» طوال ما يقرب من الساعتين» يتدفق 
متسارعاء متوترا فى نفس واحد لا تحس فيه بقطعات أو نقلات 'مونتاج". ذلك أنه 
يحافظ لآقصى حدء على وحدة الزمان» فيبدو زمن عرض الفيلم؛ هو ذاته الزمن 
الواقعى للأحداث الكوارثية. 

يهتم مايك جاكسون بالمجاميع- سواء فى حركتها "بفوضى منظمة", أو بأدائها 
المعبر عن الذعر والهلع- بالقدر ذاته الذى يهتم فيه بآبطاله الفرديين: المسؤول الكبير 
فى ادارة الطوارئ ويوؤدى دوره :تومى لى جونن.. وخبيرة البراكين: أن هيتش. 


الإحساس بالمسؤولية 
يبدا الفيلم فى موقع من المفترض أن يتم الحفر فيه كى يصل إليه مترو الأنفاق.. 
سكان المنطقة يرفضون المشروع لانه سيضطرهم لمغادرة ييوتهم.. إلى جانيهم يقف 
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بعض أنصار الحفاظ على البيئة». يعلنون أن حفر الأنفاق الطويلة: العميقة يخل 
بتوازن البيئة.. ومن بعيدء يدور العمل فى أعمال الحفرء فالواضح أن الشركة المكلفة 
بالحقو كع لين مما حصيو الرقف لضاهدي: 

وعلى طريقة البناء فى أفلام الكوارث: تبدا مقدمات الخطر: الأرضء بما عليها: 
قكر مقا ة: ورزضف الفلم رود الأفعال النشرية تجزاء فى القاعات الطلمية وادارة 
الطواري: أو فى الشوايع والشقو :: يكوا ويدف مانت النادرت يمان مدت 
التليفزيون أن زلزالا خفيفا ضرب لوس أنجلوس.. هكذاء وبعد آن ينقد "البركان' 
ونزعة الاستخفاف بتوازن البيئة. يتحفظ على أسلوب التضليل الذى تتبعه وسائل 
الإعلام. 

لكن الفيلم- وهذه ميزته الجوهرية- يتغنى باحساس الانسان بالمسئولية» ويؤكد 
الفا التساهبواسشمر اوقا محتسن على فيكه الفتة | لاسا ضة دوفن الزونة البناءة 
لا تأتى فى "البركان' كشعاراتء أو تقال بطريقة نظرية» ولكنها تتجسد فى مواقف 
وسلوك ومشاعرء لا يحتكرها فرد واحدء ولكن تتمثل فى عدد لا يستهان به من 
الناس العاديين» حتى أن الفيلم المنسوج بمهارة» يبدو- فى بعد من أبعاده - كما لو 
ال#ميدف :الور إقنانف أن تناك الكواوك: عن الفكق أن تكو مكلف :مجفاة ميل 
إحساس الناس بالمسئولية.. بل ومن الممكن أن يتطور الانسان» ويصبح أكثر نضجاء 
عندما يمارس مسئولياته. 

مع اندلاع النيران فى المدينة. يقف رجل الطوارى وسط الشارع؛ وإلى جانيه 
ابنته الطفلة, المتعلقة به. والتى ترفض الابتعاد عنه. إلا أنه. بحزم وألم» يسلمها 
العرفية شيو لود فونه اسبعاف متحداة تمتختر قن توقفقه البييارة بالظتلة ذات 
الثلاثة عشر ربيعاء التى تبكى مستغيثة بوالدها الذى ينهمك فى توجيه عربات 
الطافر 4و وقطلى“الشرفة دن الطفلة الفائفة اخ كفتغط: لاقيف على ساق رهل 
كن قوقت كزيك الوه وكذعن الطكلة الرفكفب ولاإسقاء فيه يجكة الستشقى 
المكانقتخدمم (الطقلة فى بمساعدة المفوهه وسينا 'فشينا متاوفض ]ركنا ل#الطقلة: 
وككدا زكلة: وتكري اتساب رقعالةه روات ممافة كلها م رودت مسو ماتيا ببنوف ا هي 
تشاع فبجثة عق لذ هس تاد متها واكل نان حمفهة ديد تومير محال 
لل أفسحك الظفلة» أ تمنانة كاملة: 

3اذ| كان قطني الرهنة الابسوى ءالا نسي فلك" الناذه لصتي توا لال يطلي 
من خطيبته أن تغادر موقعها وتهرب معه من لوس انجلوس فإنها تجيبه بإعياءء. 
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وإصرارء بآنها مسئولة عن إنقاذ هؤلاء الجرحىء المحترقين. 

وفى موقف مؤثرء تقترب الصخور المنصهرة من عربات مترو يعانى ركايه من 
الإغماء نتيجة للدخان الكثيف والفاز السام.. ويصل أحد رجال الاطفاء إلى سائق 
القزى الغانت عن الو وحمل على كقنهه:وجم نان الضتكون اللتصديرة 
والمتدفقة دآائخل النفق: للمترى::يصضيم لزاما على رجل الأظفاء أن يترك الشائق ليقفة 
وحدهء قفزة واسعة: يتجاوز بها جحيم النار» كى ينجو بنفسه.. لكن الرجلء بعد 
تردد قليل؛ يقرر آن يراهن بحياته. ولا يتخلى عن السائق.. يقفز عالياء ويقذف 
بالتفائق نقد اج الك انه مسفط :قن مكفرة | لين لق تنس يعن نه رفن مسدلا كن 1 

تتوالئ المؤاققء على هذا النحق الذى رز أحَمل ما فى الاتسان:: والفيلم فى 
هذا يذكرنا بجانب مشرق فى السينما الواقعية المتفائلة التى انتعشت أيام الاتحاد 
السوفييتى.. ولكن من دون تكلف أومباشرة.. ومن ناحية ثانية» يؤكد فيلم' البركان', 
جماعية البطولة» عندما يتعاون الآلافء فى اقامة السدود الحجرية أمام طوفان 
الصخور المنصهرة: والقاء آلاف الآطنان من الماء. فوق النيران السائلة: المتدفقة فى 
الكنوازع::ويتجحون فعلا, فى محاصرة الجحيم: فيلم 'البركان" المدحج تقدزات 
كبيرة» يوفق فى تجميل وجه.. آفلام الكوارث. 
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أناستازيا/ (1997) 


بسلاح "الكارتون"...تستمر تصعمية الحسايات 


تتمتع أفلام الكارتون بسحر خاصء فهى لا تثير الخيال فحسبء بل تجعله, أيا 
كآن مداه» قابلا للمشاهزة. .فى أفلام الكارتون من الممكن أن تتكلم الزهون وأن 
تتحرك الأشجارء وأن يسقط الكائن الحى من الدور العاشرء وأن يتهشم عندما 
يرتطم بالآأرض...وفورا يستجمع أوصاله؛ ثم يقف كما لو أن شيئًا لم يحدث... ومن 
الممكن أيضاء أن ينتقل المرء بقفزة واحدة من مكان إلى آخرء يبعد عدة 
أميال...بإختصار فى أفلام الكارتون» كل شىء محتمل ومرحب به. 

ونال .خمم الأكراء اللجتتماكية. عتفبين :افلم الكاركون ايوم الاتحاماف: 
فكنة القيلة الخرجوى» "الإتساكى: الرقيق الدع يتفض بالعلففة الحنيمة بن الأه 
ووليدها 'دامبو: الفيل الطائر'.. وهناك أفلام المغامرات» بما تحويه من مطاردات 
ومواجهات ومنازلات 'روين هود'.. ووجدت الحكايات الشعبية؛ مثل 'سندريللا"” 
مكاها لاا أفاده الكارتوي: الف كمهت ]إل الاستفانة: ب الأمبال الرواكنة: “احيف 
نوتردام" لفيكتور هوجو.. ولكن ما يهمنا هنا هو الكارتون السياسى الذى بدا يتبلور 
كاتجاه يتجاوز حدود المتعة بالمستوى الفنى - أو يتخذها كوسيلة- لتحرير وتثبيت 
قيم وأفكار على درجة كبيرة من التجنى والضلال.. ولعل فيلم "أناستازيا' دأكداكةه4 
وذح ليذ الاتحاء. 


للا 


مراثى.. عائلة رومانوف 

أنايينا زا :كما كقوان متضيهه: الك محكمل) التحبوق:والكدي نه اك نلالة فاك 
رومانوف التى حكمت روسيا من 1777 الى /1911: حيث لقى معظم أفرادها 
محترعو على يو الكوان» ويقان أن الطكلة | تا مها ريا حاف عن حدفها سارض الثن 
هربت إلى فرنسا.. ويعد عشر سنواتء وعن طريق اثنين من شذاذ الآفاق» تظهر 
فتاة تزعم أنها اناستازياء وتتعرض الفتاة لاختبارات قاسية: من قبل الامبراطورة 
مارىء لمعرفة مدى صدقها. 

تلقفت السينما الأمريكية هذه الحكاية التى يختلط فيها الوهم بالحقيقة» لتقدم عدة 
أفلام روائية مؤثرة تذرف الدموع على الجدة العجونء الوحيدة. محطمة الفؤاد, 
المحاطة بالوحشة والنصابين. كما تشفق هذه الافلام على تلك الفتاة الملائكية, 
التعيسة: المحرومة من الدفء والحنان.. وكان ذروة هذه الافلام ' أناستازيا " الذى 
الخركه ]نا قزل لماك انو اعت مطولكة ال اكهري يوحمان قن دور الحمدة: 
وبينها قامت هيلين هيلن بدور الجدة؛ أدى يول برينى دور مكتشف أناستازيا. 

والكق آنا مراف امقنت نو اناشيقا قا الققمل كائلة رؤياكوف احبالا تمحضصدرها 
الدامي الى عندةةه عناشانة ادها العرسة بعد ة عزانت لعل اكخرها اخارة الس 
فيلم «نقولا وألكسندرا» الذى أخرجه فرانكلين شافضر ١1117١‏ وصور بالتفصيلء كيف 
واحيك أسرة القصتز فقولا وكتناهنات القطة نوهي كنتضخ يعضتها نعضنا: 

إن الافلام التى تعرضت ل"أناستازيا" أو التى جسدت تراجيديا آخر القياصرة, 
كانت من دون شك جزءا من الحرب الباردة بين الغرب والشرق- فى الماضى 
القريب- أو الغرب والاتحاد السوفييتى. فهذه الافلام, كانت تهدف إلى ابراز 
وتتضخيم ماغاشته يقانا سلالة ووماتوف"من عذانات؛ يسبب قطاعات من مشر لا 
كفرقه الريسمة 

وعلى الرغم من تفكك الاتحاد السوفييتىء وتغير العديد من العلاقات الدولية: إلا 
أن السينما الامريكية» فى بعض اتجاهاتهاء تصر على مواصلة تصفية حسابهاء مع 
أعداء الماضىء وخصوم الحاضرء وذلك بأن تقدم عملا خلاباء من الناحية التقنية, 
يتضمن تفسيرات تحاول طمس حقائقء واستبدالها بأوهام عجيبة: قد لا تخطر على 
بال. 
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راسبوتين.. هى الثورة 
وهى تتحدث بضمير الامبراطورة مارى » حيث تشير إلى أن إبنها القيصر نقولا 
الذى يحب شعبه؛ يعيش باطمئنان فى قصره الفخم بالعاصمة.... ولكن فجأة- كما 
تدعى مارى - يعود راسيوتين من منفاه. وهناء يظهر راسيوتين على الشاشة: ضخكم 
الجثة. واسع الفمء عيناه تشعان حقدا وكراهية: ذقنه ذات شعر طويل يتطاير فى 
الهواء. كما لو كان هاريا من الجحيم.. وبصوت كريستوفر لويد الممتزج بالرعد, 
بينهما.. راسبوتين» الشرير بلا حدود» يتوعد الضابطء وعائلة رومانوف بالإنتقام. 
الذى :كوفى فيه وبالطيع لا يمكن الخلن بآن شاع الفيلم ل يعرفون ثارت وفاة 
ريبما يكمن مغزاه فى روح الشر التى يجسدها راسبوتين. غدت حرة طليقة عقب 
وفاته. تريد أن تثار من العائلة التى نفتها يعيدا.. وقد يكون هدف إختيار هذا 
التاريخ متمثلا فى كونه العام السابق مباشرة على ثورة ١1١1‏ التى ستطيح بالنظام 
القيبصرى كله. 

مهما كان الأمرء فإن الطفلة أناستازياء تجهش باليكاء عندما تعرف أن جدتها 
صغيرة تنطلق منها أغنية عذية عن اللقاء بعد الوداع.. وفجأة. يقتحم الثوار - 
الأشرار- قصر نقولا. نجفة ضخمة تسقط على الارض محدثة صوتا فظيعا.. الذعر 
ينقذ الطفلة.. زحام فى الشوارع: وعند محطة القطار تتوه الطفلة عن جدتها . 

هكذا: دوافع الثورة ترجع إلى روح الشر الراسبوتينية» ولا تؤدى إلى تراجيديا 
عائلة القيصر من ناحية؛ وتعاسة مدينة بطرسبورج من ناحية ثانية.. فالفيلم لا يفوته 
أن يصبغ لون المدينة بمزيج من اللونين الآحمر والرمادى» ويصفها بالكآبة» ويجعل 
العمال البائسينء أمام آلاتهم: يغنون أغنية تعبر عن الحزن والإحساس بالقتامة. 

مخرجا الفيلم؛ المتتخصصان فى أفلام التحريك: دون بلوث وجارى جولدمان, 
يتميزان بليونة خطوطهماء وميلهما لرسم ملامح الوجوه على نحو أقرب إلى 
الكاريكاتور. واهتمامهما يتكثيف الأجواء عن طريق الالوان» ودرجات الظل والنور... 
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وبيعد أن ينتقل الفيلم عشر سنواتء يطالعنا المحتالان: ديمترى النحيلء الوسيم» 
الذى يؤدى دوره - صوتا- جون كيوتزاك: وفلاديميرء البدين» ضخم الكرشء الشرد» 
الذى يؤدى دوره- صوتا- كيلس جرامر.. إنهما يبحثان عن فتاة تقوم بدور 
أناستازياء وفى مسرح مهجورء متسخ: خاوء فى مدينة بطرسبورجء ينتابهما اليأس 
وهما يجريان اختبارا لفتيات يفشلن فى تقمص شخصية حفيدة الامبراطورة مارى.. 
وهاهى فتاة مبتذلة» ذات صوت أجشء وملامح غليظة: تتصنع الرقة, وتتظاهر بأنها 
أناستازيا. 

لفق الأمل يلع ليها : كنا قطن الفتاة الرشيقةالفشر» لدي ل شرك يما بعة 
ماضيهاء ولا تعرف إلا أن إسمها "آنيا".. يلتقطها المحتالان» ويقرران استغلالها 
عتيه مكتشتفاق: لكيه القوس ننه وكين الخفنة الففودة. 


راسبوتين.. يصبح خرافة 

فى الطريق إلى باريسء يقوم راسبوتين بمطاردتهم, مدججا بما يشبه الاسطوانة 
الشكية تكسكيا بافائكة فتسفهه كو غاشجة وتماعوه كاكتان كنيظافنة 
متخو اميق ششكل:الكفافن .وف :القائل» يعدن التلوفة اكإيكتازنا دتري : 
وفلاديميرء على مواجهة عواصف راسبوتين؛ ومواصلة الرحلة. يساعدهم خنزير 
أيهل: طريف» لظيك! 

وقد يرى البعضء وأنا منهم, أن هذا البعد الخرافىء فى الفيلم, لم يكن له 
ضرورة ولا يضيف شينا.. لكنء فيما يبدوء أن المخرجينء حاولا إثارة خيال المشاهد, 
بأى ثمن وأى طريقة .فى باريسء ينطلق الفيلم بموسيقى ورقصة الكان كان 
الشهيرة» معبرا عن بهجة مدينة النورء وتحررهاء وقدرتها على إستيعاب الوافدين.. 
وكتسلل السعالة إلى فلن أكاستاؤياء حاملة معها تسسده الح لقتل من ديمترى:: 
وسريعاء تتعلم الفتاة» من الفرنسيات,» كيف تتصرف كآميرة؛ و تتجه مع ديمترى» 
فى دار الاوبراء نحو مقصورة الامبراطورة التى ترفض مقابلة أى واحدة تزعم أنها 
أناستازياء ذلك أن قلبها لم يعد يتحمل صدمات أخرى. 

مع مشاهد النهاية: يقع الكارتون فى قبضة فيلم «أناستازيا» الروائى: كما حققه 
أناتول ليتفاك. فالفتاة. فى قصر مارى بفرنساء تغنى الأغنية ذاتها التى كانت جدتها 
تكقديا] لها وفوا تهرك قلبج الأعبراطو ةو عكوها تقال اكه الفهاء» تهون 
بشرتهاء تشعر بحب جارف تجاههاء وتؤمن تماماء بأنها حفيدتها .. 
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هناء يصل التطابق؛ بين الكارتون والروائى» حدا يجعل فيلمنا الحديث يبدو كما 
لو انه على درجة كبيرة من فقر الخيال؛ وقلة الحيلة. فيلم"أناستازيا", المكبل بأغلال 
تقاليد الحرب الباردة: قد يلمع فى مشهد أو مشهدين. وقد تتميز هذه الاغنية أو 
تلك.. لكنه. فى حصاده الاجمالىء لا يقدم جديدا.. أو طريفا. 
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رساحرات سائلم,» (1997) 


نتجربة الماضى..هموم الحاضر..وقاق المستقبل 


قصة أرش ميللش. مع مسرحيته ' البوتقة' ءامدى »10 أو ' ساحرات سالم '. وما 
لأقاه يها مخ مقافي: لاتقل أهضة كح الأحذات المثيرة: الوازدة في ذلك العمل 
الأدبى الشجاعء الذى كان بمثابة صفعة قوية» ذات دوى» على الجانب الدميم من 
وجه النظام الآمريكيء المزين بأصباغ الحرية» والديموقراطية. 

تاريخياً. تبدأ مصادر المسرحية فى التبلورء فى عقل آرثر ميللر» خلال الثلاثينيات 
عندما واجه النظام الامريكى نمو قوى النقابات العمالية: بتشكيل لجنة النشاط 
المعادى لامريكاء التى دشنت رسمياً عام 1944: رافعة شعار "امريكا أولاً". حيث 
إندفعت فى حملات مسعورة: لنشر الهلع فى ربوع البلاد» عن طريق عقد محاكمات 
فظة. تقسم الناس لقسمين: 'شهود وديين"؛ يتمثل دورهم فى الوشاية بالشرفاء. 
الذين يطالبون بشىء من العدل. واشهود معادين' يعاملون معاملة المتهمين, 
الخارجين على القانون. ومن بينهم على سبيل المثال وليس الحصرء هوارد لوسون, 
برتولد بريخت. بول روبسوى. ليليان هيلمان وكليقورد أوديتس. 

تابع آرثر ميللرء بعقل يقظء تراجيديا التحقيقات المبتذلة» التى دارت فى المحاكم 
الامريكية» وراقب بتفهمء مناخ البلاد العام. سياسيا واجتماعياء فضلا عن دراسته 
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الوكتاة. المحرميق فى أضحات المصناله والمرتجفين».. والشترفا لا"أضيهاف الضمائن 
الحية؛ الاقوياءء, الذين قالوا الحقيقة, بلا تردد» وقبلوا دفع فاتورة موقفهم الباهظة. 

بعد عقد ونصف على إنشاء 'لجنة النشاط المعادى لأمريكا". وبالتحديد فى عام 
407 مع ازدياد شراسة محاكمة المثقفين, كتب آرثر ميللر "البوتقة" التى كانت 
على حد تعبير الناقد إريك بنتلى "'تحدى برودواى الرئيسى ضد المكارثية " 
أمريكية فى أواخر القرن السابع عشرء فإنها تنفذ ببصيرتهاء لا فى عمق المجتمع 
الامريكى إبان كتابتها وحسب, بل تمتد بنقدها للقمع الفكرى, الى كل مكان تهيمن 
عليه قوى الظلام التى تستثمر الجهل لمصالحهاء والتى ترفع شعارات 'وطنية", أو 
"دينية", تخفى وراءها رغبة فى اخضاع العامة لمشيئتهاء ولا يفوتها أن تنشر جوا 
من الهوسء والخوف. 

واصل آرثر ميللر كتابة مقالات تندد بالمكارثية» الى أن تم استدعاؤه للمثول امام 
لجنة النشاط المعادى لأمريكاء فى عام »١1507‏ بقاعة مكاتب الكونجرسء لتحديد ما 
إذا كان:هن 'الشهود الودين" اومن "الشهون المعاذين"...وفى ترحفة اهمد حسان 
لتحقيقات "المكارثية والمثقفون'. يستطيع القارئ ان يتبين مدى التطابق بين الاسئلة 
المراوغة التى تضيق الخناق على آرثر ميللر من ناحية؛ والاستجوابات الانتهازية التى 
صاغها آرثر ميللر فى مسرحيته من ناحية ثانية... طبعاً كانت "البوتقة' من وثائق 
الإتهام. فالمحقق ريتشارد ارينن من يذكره الآن؟- حاول استدراج ميللر الى منطقة 
ألغام. عندما طرح عليه السؤال التالى: ارينز- هل أنت على وعى بحقيقة ان 
مسرحيتك "البوتقة ' التى تدور حول مطاردة الساحرات عام ,»١1797‏ كانت بمثابة 
تاريخ للواقع؛ إبان كتابة المسرحية- -١94607‏ حسب ما تشير اليه سلسلة من مقالات 
الضحافة الشيوفية الثى أقامت تؤازناً دين هذه المطاردات والقحقتقات التى ككريها 
لجان الكونجرس مح الشيوعيين وغيرهم من المخرجين.؟ 
اكتفى بالقول أن "المقارنة حتميه. يا سيدى"., عندما واجهه المحقق بمقالة للكاتب 
اليسارىء هوارد فاستء يشيد فيها ب البوتقة' ويقترح إعتبار آرثر ميللر "الدرامى 
الامريكن الأول" احان الكاقي ا لستركى» 

ميللر - إن تقدير القيم الدرامية من قبل أناس وراءهم ارتباط وطيد بخط سياسى 
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لقطة من فيلم «ساحرات سالم» 
يدافعون عنىء وفى هذه الحالة لا اجد إطراء لى فى قوله...أنتم تحاسبوننى عما 
يقوله هو. بعد 'البوتقة" وقفت الجريدة ذاتها ضد مسرحيتى التالية 'وفاة بائّع 
متجول' ووصفتها يأنها "قطعة عفنة من القمامة "... لن أوجه نفسى من خلال ما 
يعتقدونه أو لا يعتقدونه وأنا واثق من أن هوارد فاست وغيره من النقاد» قد قاموا 

تستمر التحقيقات على هذا النحو. ويرفض آرثر ميللر رفضا باتا؛ أن يذكر أى 
إسم يتسم صاحبه بإتجاه يستوجب وقوفه أمام اللجنة المكارثية... واعتبرت اللجنة 
أن ميللر أهان الكونجرسء وبالتالى أصدرت حكمها - مع وقف التنفيذ - بسجن 
ميللر ثلاثين يوماء ويغرامة قدرها خمسمائة دولار. 


من المسرح...إلى السينما 


طاول التسنافه ابفذت قحك على أدهت وسيففف اللنكان المكارقة الطالتنه هتنا 
لاتزال "البوتقة" تنبض بالحياة فوق خشبات مسارح المحترفين» والهواة» فى معظم 
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بلاد الدنيا...وأخيراًء للمرة الثانية. تتحول "البوتقة" لفيلم سينمائى أخرجه البريطانى 
نيكولاس هينن 1447 معتمداً على سيناريو كتبه آرش ميللش نفسه...ومن قبل أخرج 
ريموند رولى. الفرنسىء فيلما عن المسرحية نفسهاء بعدما كتبها كسيناريىء الشهير 
جان بول سارتر. 

آرثر ميللرء بخبرته فى كتابة السيناريوهات: تعمد أن يجسدء بالصورة؛ جميع 
الأحداث التى يتناقل الأبطال أخبارهاء عن طريق الحوار.. وميللر فى هذا يستفيد 
من قدرة السينما على التحرر من آسر الجدران الثلاثة لخشبة المسرح. ويتجلى هذا 
الالو جفة المسهد الأول عد فوتات القرية»لياذ: فى الفانة: مرقصن عبراءة: 
ويلعين لعبة "السحر" التى تقودها خادمة القس باريس السوداء.. وفجأة يباغتهن 
القس باريس فيصيبهن الرعب. ابنته بيتى يغمى عليهاء أو تتظاهر بالإغماء.. بعض 

القس باريس يستدعى صديقه القس هال من المدينة ليرى إذا كانت ابنته قد مسها 
الشيطان أم لا؟ ذلك أن حالة إغمائها تظل مستمرة.. ابنة أخ القس هالء ابيجال التى 
كانت معها فى الغابة» تقترب من فراشهاء وتخطرها أنها تعرف تماماً أنها تتظاهر 
بالمرضء وتحذرها من أن تدعى بأنهن مارسن السحرء أو على علاقة بالشيطان. 

استفاد آرثر ميلار - سواء فى النص المسرحى أو الفيلم السينمائى- من طريقة 
الإاستجواب فى محاكم التفتيش, كما استلهم تحقيقات اللجان المكارثية, ؟ وهو 
يصوغ أساليب الترهيب والترغيب التى تمارس ضد ساحرات سالم المزعومات.. 
القس هال » بعد أن يتهم الخادمة السوداء بعلاقتها بالشيطان, يعرض عليها أمرين: 
إما أن تعدم إذا أنكرت ممارستها للسحر.. وإما أن تتم تبرئتها إذا اعترفت يأنها 
ألعوبة فى يد الشيطانء وتعلن "تويتها".. وفى أجواء الرعب» تنهار الخادمة التى 
ترتسم على وجهها أشد علامات الهلع قسوة: فتعترف بممارستها للسحرء ويعلاقتها 
بالشيطانء: ويإنكسارء تعلن تويتهاء ولكن.. من شروط التوية. كما هو الحال فى 
"لحثة التشاطظ المعادئى لأمريكا". أن يشى التائن .يأسماء رفاق السشحهر 
والشيطان..وتدلى الخادمة ببعض الأسماء. 

باللون الرمادىء: بدرجاته المتفاوتة القتامة. يعبر نيكولاس هينن عن أجواء الكابة 
المسيطرة على قرية تفقد صوابها شيئاً فشيئاً. فالجهل و أوهام النجاة من سطوة 
المحاكمات الظالمة. والانانية. تجعل سكان القرية يهتفون بنشوة؛ وهم يشاهدون 
المواكب التعيسة لأبرياء فى طريقهم لحبال المشانق. ولكن: مع توالى عمليات الإعدام: 
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يدرك الناس أن الموت المجانى يحوم حولهمء وبالتالى» يزداد التذمر بين الصفوف, 
منذراً بآن العسف لا يمكن أن يكون أبدياً. 

يدانه تكولا كداز زف ارك عليه ذلك الشحول كمي العطو الدميناتن 
بفضل من يملكون رباطة الجاآشء الى جانب الوعى.. فثمة المزارع العجوزء المثقف. 
جيل كورىء الذى يعلن بشجاعة انه بناء على ما قاله صديق؛ يعلم تماماً أن 
الاقطاعىء بيتنام» أوعز لابنته بأن تتهم جارهء جورج جاكوبء بممارسة السحرء كى 
يشنق وتصادر ممتلكاته؛ ويتولى هو- بيتنام- شراء أرض ال مغدور به.. ويرفض جيل 
كورى الوشاية بإسم الرجل الذى أبلغه. ويتعرض المزارع العجوز للتعذيب- أمامنا 
على الشاشة؟ ليس عن طريق جمل حوار كما جاء فى النص المسرحى- يمدد على 
الارضء ويوضع فوقه حجر فوق آخرء إلى أن يلفظ أنفاسة الاخيرة... إن ميللر يؤكد 
حضور من يقول لاء فى وجه من يقولون نعم.. ولا يفوته أن يشير إلى تلك العلاقة 
الوثيقة: المريبة» التى تربط بين الاقطاعيين ومحاكم الساحرات: مما يذكرنا بالعلاقة 
من عقاة الرأسمالدى وإناطرة اللحان المكارقة: 

الخط الرئيسى فى فيلم 'ساحرات سالم' »اننا 106" يتمثل فى بطل الفيلم 
بروكتورء يقوم بدوره دانييل داى لويس ٠‏ الذى ربطته قصة حبء آقرب إلى النزوة, 
مع ابيجال- وينونذا رايدرء عندما كانت زوجته اليزابيث - جوان آلين - مريضة: 
وطريحة الفراشء وجاءت ابيجال ابنة اخ القس باريس لمساعدتها...وبينما كف 
بروكتورء عن حبها إزداد تعلق ابيجال به...ولآن اليزابيث ضبطت ابيجال فى 
أحضان زوجها وطردتهاء فإن كراهية ابيجال لها تدفعها للإدعاء بأن اليزابيث 
تمارس السحرء وتتصل بالشيطان... وفى مشهد مؤثرء يقبض على اليزابيث الرقيقة, 
وتنتزع من بيتهاء على مرآى من زوجها المتالم وأطفالها الذين تفيض وجوههم 
بالتفاسة: 

وونقا بعاني الفيله:شنائة نان الستزهية» من كثرة القتخصنيات» وعدن الخطوط: 
وكثافة القضاياء مما أدى إلى خفوت نجاح الفيلم» جماهيرياء ليس فى بلادناء 
وحسب. بل فى البلاد الآجنبية آيضا...فيما يبدو أن مشاهير السينماء يميلون إلى 
الأفلام الأمريكية المهيمنة على الأسواقء. سريعة الإيقاع, المبهرة, التى لا تدفع 
المتقريع إلى يفنا التفكين والقامل» 

بروكتور المقاتل من أجل العدل: يحاول إنقاذ زوجته. يعترف لمندوب الحكومة, 
القاضى وانفورث - الصارمء المؤمن بالسحرء الذى يظن آنه فعلا يحارب الشيطان 
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باناكاه على غاككة د إنمكا زولا سحوى ]ارين جالع ايه فو الجا سو وقة 
إستمرار المحاكمة يتحول بروكتور إلى متهم؛ وأصبح عليه إذا آراد أن ينقذ نفسه أن 
يعلن توبته ويشى بزملائه فى الإتصال بالشيطان... وإزاء هذا الإختبار القاسى 
يتردد بروكتورء ويضعف للحظة. ويكاد يعترف كذبا -بما يريده وانفورث: ولكن 
شجاعة الآخرين» خصوصاً تلك المرأة العجوزء تمده بالقوة» والقدرة على مواجهته 
حتى الموت: فيمزق الوثيقة التى يعترف فيها بإثمه. وها هوء فى مشهد النهاية, 
يصعد السلالم الخشبية؛ مع امرآتين» ليصل إلى حبل المشنقة, وبينما ينزعج القس 
هال من الشروع فى إعدام بروكتور ويشعر فى جانب من ضميره بأن ظلما يقع على 
الرجلء يبدو وانفورث -يؤدى دوره بإقتدار بول سكوفيلد - كما لو أنه. بقلبه 
السكرف )كان شاك مقلة.مقدم تبانا بعدالة إعداء يزوككون البذى مرداة امه 
المراكيصافة "انان الذى فى القيما .+ وقوالن الاق اماس امام مككان العر.: 
الذين أفاقوا من أوهامهمء, وارتسمت علامات الحزن ممتزجة بالغضب على وجوههم., 
لعفي قن الخداء فيال المقتائق التلدثة بولا على طول الشاسة كتصديى من ا لحيل 
والسليئة واتها كما الظالة: 

'ساحرات سالم' آو "البوتقة' فيلم كبيرء فنيا وفكرياء يقدم إحدى تجارب الماضى 
كاملة كه ميو الحاقين متطلعا يتكوف:...فكن الليكفيل. 


12 


«الخطالأحمر الرفيع, (1998) 


مخالب.. قعت فمازمن حرير 


يأتى فيلم ' الخط الأحمر الرفيع '01106: «ذها 16 ضمن موجة جديدة من الأفلام 
الغرب ة الت :زوجت ستو وفوهات اوكا على ساح اس الو ةنك نون 
الموجات السابقة:» فهى لا تقدم الجندى الأمريكى ك'سويرمان ' لا يهزم» يتحلى 
بالشجاعة و يحظى بالقوة ويتمتع بالنبل ويقضى على الأعداء- الأشرار دائما- فى 
من كة اخيرة رالغة العقء فففما: يدو ان النضتها الاريك داكا انها النائفة, 
أدركت أن من الآفضل النزول بالجندى الأمريكى من عليائه ليغدو مجرد انسان 
عادى: يقلق ويخافء يتمنى و يحلم؛ يتأمل ويفكرء يحس و يقول شعرا.. ولكن؛ قبل 
ه3 وميد لمهت ال كوك النللت كما شركى الكرونونا تولك جديا 
بالمشاهدة فى كل مكانء وعلى درجة عالية من الاتقان الفنىء ويخلب الآلباب 
بجمالياته. 

فى أول لقطة من الفيلم» تقترب الكاميرا من تمساح ضخم., طويلء ينساب بنعومة 
الى مياه نهرء ليختفى فى العمق. لقطة غريبة» مبهمة, مثيرة للإنتباه. كما لو أن 
المخرج تيرانس ماليك؛ يعلن آنه سيقدم شيئًا مبهراء لافتا للنظر. فوراء يتقدم ماليك 
فى مسعاه. طبيعة رائعة. أشجار متعددة الأشكال: بحر أزرق صافى المياه.ء سكان 
محليون يعيشون فى سلام» ووسطهم يظهر جنديان أمريكيان هاربان من 
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الحربء يلعبان ببراءة مع الأطفال. ولآن ماليك يعرف مدى سحر المونولوج 
الداخلىء: وقدرته على النفان لقلب المشاهد,ء فإنه يبنى فيلمه على المونولوجات 
الداخلية,. حيث يتحدث ثمانية من أبطاله مع أنفسهمء أحاديث ذاتية. صادقة وحميمة, 
فها هو أحد الجنديينء. يتذكرء يصوت هامسء دافىئ». حزين: "أذكر أمى عندما كانت 
تحتضر.. خفت أن ألمس الموت فيها.. لقد ماتت فى سلام. أتمنى أن أموت مثلها ". 

الحديث عن الأم والموت. يقيم وحدة تعاطف بين المشاهد وشخصية صاحب 
المونولوج» الجندى ويت الذى يؤدى دوره جيمس كافيزيل. 

المجغل الأقتاف خلال المتاحياف: الأقرب إلى المزاتى والمكامل» كل شعلها 
جوهريا فى الأسلوب المميز للفيلم..وحتى القائد المتهوسء الذى يرغب فى النصر بأى 
ثمنء صاحب القلب الصخرى- أداء نيك نولت- نستمع لصوته المشروخ؛ فوق 
السفينة الحربية. وهو يردد كلمات مؤّثرة: "تقربت لرؤسائى وتملقت جنرالاتى؛ لعلى 
أحصل على ترقياتى التى أستحقهاء والتى لم أحصل عليها".. 

وبينما تتراعي» فى 'فلاش باك" كالحلم من وجهة نطر جيمس كافيزيل صورة 
رقيقة لأصابع الأم المحتضرة: وهى تلامس أصابع طفلهاء فإن المخرجء لا يكرر 
طريقة "الفلاش باك". مع مونولوج نيك نولت» ولكنء يجعله يتحدث فوراء مع الجنرال 
المنتفخ: المغرور فى لفتاته ونظراته (يؤدى دوره القصيرء بإقتدار جون ترافولتا).. 

إن تيرانس ماليكء المبتكرء لا يعيد نفسه, ولا يستسلم لوتيرة واحدة. الجاويش 
الرحيم تارة. الشرس أحياناء القوى دائماء (يؤدى دوره شون بين) يعيد الجنديين 
الهاريين الى السفينة الحربية؛ المحملة بجنود عليهم الاستيلاء على جزيرة تسيطر 
عليها القوات اليابانية. وتتجلى التقنيات السينمائية, فى صوت الزوارق الحربية 
المندفعة من جوف السفينةء وهى تخترق سطح المياه» ممتزجة بآزيز الطائرات» فضلا 
عن دقة رصد الكاميرات لرذاذ الماء المتدافع» مع إنتقالات سريعة بين وجوه جنود 
ترتسم عليها تعبيرات متباينة. صاخبة: ما بين الخوف والتحفز والقلق والتهور 
والاضطراب والثقة. إن الفيلم لا يعطى درسا فى كيفية إدارة المجاميع» بعد نزولهم 
الى الشاطئ» وحسبء بل يعطي درسا فى الاهتمام بأداء الكومبارس ؛ فردا فردا. 

اللبيعة. تن "الفط الأحمر الرقيع حور هر عميد شاد لسن كبتار 
زاعقة الجمالء ولكن كوجود بالغ الصفاءء. متسق العناصرء متناغم؛ قبل مقدم 
الأطراف المتصارعة: وغلى طول الفيلم: يبدو واضحا؛ مدى التناقض الصارخ؛ بين 
صفاء الطبيعة وتجانس عناصرها من ماء إلى أشجارء إلى طيورء والصرا ع الدامى 
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الوحشىء الشرسء الذى لن يتوقف. 

بحذر شديدء يسير الجنود بين الحشائش الطويلة» يتوقعون ظهور مباغت للعدو 
بين لحظة وأخرى. ولآن فى الحربء ويالتحديد؛ فى لحظات الخطرء يتبدى الجوهر 
الحقيضي للكاين:فان القيلم: ينكل السينا رمن مكدر من :قاتدية. وا لاد ااء؟! لمكن بهن 
كل الممثلين من ناحية ثانية» تبرز الطباع الخاصة لكل جندى: أحدهم؛ يؤدى به 
الخوف إلى غثيان وتفكك فى أوصاله؛ فلا يتمكن من الوقوف على قدميه.. آخرء متبلد 
الحس تماماء يؤدى عمله من دون إكتراث.. ثالث. شجاعته تبلغ حد التطوع, 
بحماسة, للقيام بآى عملية إنتحارية. ورابع عاطفىء يتذكر زوجته الحبيبة التى قضى 
معها احمل أيامه ولناليه.. توق المقارعات الانسساضية. ذات الطاتع الكر اتحيدى :أن 
يصل لهذا الجندىء لاحقاء خطاب من زوجته تخطره بأنها أحبت ضابطا طياراء 
وترجى منه بحكم آيامها الحلوة» أن يطلقها كى تتزوج بفارسها الجديد. 

ولا يدفع تيرانس ماليك ممثله للثورة والجيشان العاطفى والبكاء. لكن يجعله 
يفط لدو بق دفص هوله ها كا وتم الك الكوجع ون نيا سي | نوكه وي 
الخطاب قليلا ويسير بخطوات متثاقلة ويظهر على وجهه شبح إبتسامة. وينظرات 
حرفا كانم طائزاة نييظ على الأرخن يرون التخل هنا مخسرضيفة اعفن أقرا دق 
وناو الأفها ل اليؤهام الالقفة. 

تساف "الك العم ليشيو كلنهناء جردي أن قدا ذلك الفا ممع سين 
الولاناك الأجريعية ناته الإنساتية الزافعية هالحنون: كما الحا فى "الك 
عن الجتدى راياق "+ يسنشحقون الكن والكتفقة والتعاطف:..هكذا | .وظانا: أن الأمر 
كذلك؛ فإن من الطبيعى أن ينتظر المشاهدء بتوتر وشوقء نتيجة المعركة التى يتهياً 
لها فرسان العم سامء متمنيا أن يكتب لهم النصر. 

نوها مشي اللحررة تظلق مذاهم القزاف الرانانية لكر القادوة الست 
عشترات الطر امن الأكريكية.“وعلى الخياسة تتفهن الأخييتاد رمقطا بن مط الله 
|العدوسة تالو والاوكهم مضيحا نه الأ والستفد قاد كدابع الكاسيزاه لعطات 
| اتمتعيا وب الوك ىلدا نننرا لتها مي : 

المدوقى "لق لاحو الرقي "+ الذي لواف زلكن الشار شوا ست اهوت حي 
سياق الفيلم- عدو للبشرية كلهاء وليس عدوا للعسكرية الأمريكية فقط. وبالتالى؛ 
ينتظر ا كبا مق قيفق لضطة قصيفية الحببان. 

تندلع خلافات بين الكابتن ستاروس (ايلياس كوتياس) المحب لرجاله؛ ويين القائد 
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لقطة من فيلم «الخط الأحمس الرفيع» 


المجنون بالتصر (يؤدئ دوره فيك قولت).. الأول يريد الالتفاف حول موقع اليابانيين 
الحضي نهرف تقليل الحساكن البندرية هنما القان»قرى إن الاحدي وا ليرد 
أن يكم الوجوم مباشرة» الخخضارا الوقت وكنننا الوقع مرسيطر على مشاحة والسعة 
من الجزيرة. واذا كان المشاهد يتعاطف مع الأولء فإن المشاهد ذاته. يعجب بعزيمة 
الثانى وجرأته واصراره؛ على الرغم من أنه يعلن أن هذه المعركة هى 'حربه 
القاهحة, الف مسطظريها كذ اند معدن ف دكون ديزا هالكرقيات الف فاش جره 
جديدء يندفع الجنود نحو موقع الأعداء فوق التل.. تنطلق المدافع» على نحو أشد عنفا 
من المرة السابقة, ويتساقط الجنود, إلا أن بعضهمء يصل الى الموقع ليلقى بالقنابل 
اليدوية» داخله. ومن معركة المدافع والقنابل الى القتال بالمسدسات والسلاح 
الأبيض. وتأجيجا لقسوة النزال؛ يتعمد تيرانس ماليك؛ أن يجعل العدو مستميتا فى 
الدفاع عن خطوطه أو خطه الأحمر- لون الدم- مما يتطلب مزيدا من جلد واصرار 
جنود العم سامء البواسلء الذين يواصلون القتالء حتى يتم لهم الاستيلاء على 
الموقع. 

فى أثناء وعقب الحرب العالمية الثانية» قدمت استديوهات هوليوود مئات الأفلام 
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الحربية» بمنطق فجء يظهر اليابانيين على آنهم أشرار بالطبيعة» جبلوا على الغموض 
والتكتم والقسوة.. ولاحقاء بعد الحرب الكورية» تتالت افلام تزدرى "الجنس الأصفر" 
كله. وتبلغ فى ابتذالها الى حد قول أحد الجنود الأمريكيين أنه 'يشم رائحة الكورى 
من على بعد مئات الأمتار". 

ونا لجع الآن«فن السقفاة أن بقن الآغذادييةه الطويقة الشفيكنة لذلله: 
فإ كير انق الك اذك السكن: لاأاعقوة الكاكين ]ا حبداقات عفيعة فريط ين 
الجنود اليابانيين» فها هو جندى يابانى» يحتضن زميلا له. مصابا إصابة قاتلة, 
تسار يهن إن توعان في الحجات ونية حكن مجلم العاف على يردن لق 
مصرعه. ولا بأس فى أن يلقى جندى أمريكى ما يشبه المرثية» على وجه قتيل يابانى؛ 
غرق جسمه فى الوحلء متسائلا عن كنه ذلك الميت: هل كان طيباء يحب الخير 
والعدل والسلام؟ 

عموماء تتضمن مونولوجات "الخط الأحمر الرفيع'. أبياتا من أشعار هوميروس 
وأخرق لدائق' وكالثة متسؤحة علي المحوال الشكسيوة: 

لكن» بشىء من التأملء ندرك أن الصورة الإجمالية لليابانيين» تنطوى على كراهية 
مراوغة؛ تتجلى فى تلك الدمامة التى تكسى الوجوهء فالخوف المزعوم عند اليابانيين: 
فتحتلف هناما ع االخوف الافيماك» الرشدى: التففل تمثر الأحرمكين خرف الحدود 
اليابانيين أقرب إلى فزع الحيوانات» فالملامح متقلصة والأفواه مفتوحة حتى آخرها 
والأسنان قذرة والآسواً أن بعضهمء يسجد للمنتصرين:ء طلبا للغفران. تتواصل 
الجماليات المنهمرة للفيلم.. سنجاب وحيد بنظرات مندهشة.. ببغاوان بآلوان رائعة 
متكاناى:: أشعة الشمين: تخدرو ككافة الأهنها نذا لمماعفة ب مما ذات أفق ورد : 
وجداول مياه تنساب ناعمة. ولكن. هل تشفع تلك الجماليات لمضمون الفيلم» الذى 
يتغنى بفداء وتضحيات الجندى الأمريكى: شرطى العالم: وفى الوقت ذاته يعبئ 
الدنياء ليس ضد اليابانيين وحسبء بل ضد من يعادى قوات "العم سام . التى 
تدفع ثمنا باهظا - حسب رؤية الفيلم- لإنتصاراتها؟؟ 

بعيدا :عن الإكيهان يمهارات" القط الأحمن الرفيم". والح الانشك فووا تسن 
المرء مخالبه الحادة. تحت قفازه الحريرىء المطرز بألوان مبهرة.. فعلينا آلا نعجب 


من دون حدودء ولا أن نصافح بحسن نية. 
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,ال محارب 13 / (1999) 


الغرق... فى مستنقعات الدم 


فيما يبدو أن نقل إسم بطل الفيلم». حرفياء من الإنجليزية إلى العربية. ضلل 
المتفرج وأضاع جزءا لا يستهان به من إدراك أهمية "المحارب7١"‏ ذلك أن إسم أحمد 
بن فهدلان - كما هو مكتوب على الشاشة - يوحى بأنه لشخصية وهمية أبدعها 
خيال صناع الفيلم» وهذا يتنافى مع ما تدعيه كراسة الدعاية التى تزعم أن السيد 
"أحمد" عاش فعلاء فى القرن العاشر الميلادى: وله رسالة شهيرة؛ عن رحلة مثيرة: 
ذهب فيها إلى بلاد بعيدة» والتقى بقبائل غريبة. 

لم يكن منطقيا أن تكذب ورقة الدعاية المقتضبة. ولكنء فى المقابل» من المؤكد أنه 
لا يوجد رجل من الأعلام, بغدادى الآصلء إسمه إبن فهدلان . وبعد بحث 
وإستفسارء حل الزميل الناقدء فاروق عبدالقادر. هذا اللغز. عندما رجح أن يكون 
المقصود هو أحمد بن فضلان . وقد كتبت شركة الترجمة إسمه العربى» حسب نطقه 
بالإنجليزية» التى لا تعرف حرف الضاد. سامح الله شركة الترجمة ! 

المعلومات الشخصية عن أحمد بن فضلان غير متوافرة» ولم يرد له ذكر فى 
'الموسوعة العربية الميسرة' ولكن رسالته فى وصف رحلته إلى بلاد البلغار والخرز, 
حظيت بتقدير رفيع عند المؤرخين والباحثين الجغرافيين وعلماء "الآنثربولوجيا'... 
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انطونيى بانديراس فى «المحارب »١1١‏ 


وغل ]كتمل وراسة عن ممحان اعفا فمخطوطه دن لك الكن عضا تهوؤين العقيل 
فى العدد الثانى من المجلد الثامن من موسوعة “تراث الإنسانية' والتى تتضمن 
عناوين معظم المراجعء الآجنبية والعربية» التى أشارت وإهتمت بتلك المخطوطة 

من قلب الرسالة؛ يظهر أن الخليفة العباسىء المقتس بالله. أرسل إلى ملك البلغار 
الصقالبة» وفدا رفيع المستوىء مكونا من أربعة رجالء بينهم بن فضلان وذلك لبناء 
حم مستي :ور ايه ملك ارتم هماه نوكن اكلو ان المكالف ين لهم وامتوايات 
القبائل الهمجية. 

كاف الرحلة طلويلة مقيرة شناقة اردق احد.مسن كيزا في الذها اكه 
مون يهو اف الؤاشبره يون 19 ايونية917 متشي شرع وتحالا .مار يقالي الميال: 
وهمزان: وبخارىء لتوغل فى البرارى والبوادى» حتى وصلت مبتغاها فى ١١مايو‏ 
. 

وإذا كانت رسالة بن فضلان التى يصف فيهاء بصدق وعين يقظة:؛ عادات 
وطقوس الشعوب والقبائل التى مر بهاء تبين بجلاء مدى تحضر عرب القرن العاشر 
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عمس الشريف فى «المحارب »١1‏ 


التقدى كعارذ جالناطى الاقرنىء قن العا الاقر يكو اجايكل كرايتوة: مسقن 
غرانف الوسالة وتعابو] قيالة ينا قراو تتفديبتها كرواءة» سعفت احنضا را وانعفاء 
عندما نشرها منذ عقدين من الزمان...ثم تحولت إلى فيلم كتبه مؤلف الرواية» مع 
ويليام ويشرء ووارن لويسء. وأصبح عنوانه "المحارب ."١١‏ 

أسند إخراج 'المحارب "١١‏ #متتمة” 8 13 106 لجون ماكتيرنان» صاحب 'فخ من 
الكريستال' 15/17؛ و"ملاحقة أكتوبرالأحمر" /15: وأيوم فى الجحيم'1110... وهو 
من المخرجين المرموقينء الذين تحقق أفلامهم نجاحا مزدوجاء سواء على مستوى 
الحنون أو الثقان: الاق "المحايت "١17‏ الذى #كلف ياكة .مليون دولاو بحكله يفك 
فى الإعتزال. ليس بسيب النجاح المحدود للفيلمء لكن بسيب الخلافات الشديدة التى 
اتدلعة دينهدوين كاقن الرواية: الساه فى الانتاعما كل كرايكقون فقي وات 
الأخرو هاي الكل :فى :تق الفيل ها أرعم فا كفنا ف الذي اعتركن على حضيوى 
كن متو امتقون لكان | التصبودوه اناه لآم كوهورا غديها 'اسقيك المخره فين 
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الإشراف على عملية المونتاج التى أعيدت عدة مرات. وإزاء الإنتقادات العلنية التى 
دأت كرايتون على توجيهها للمخرع :ضرع ماكتيرتان أن لا غلاقة له بالتسخة 
المعروضة على الجمهورء وشن حملة على هوليوودء المهووسة بالمال والنجومية, وأعلن 
آنه يفكر فى إعتزال السينماء أو الإبتعاد عن هوليوود على الآقل. 

بعيدا عن المعركة التى احتدمت بين الكاتب المنتج؛ والمخرجء جاء "المحارب "١7‏ 
ليقدم صورة للعربى؛ تختلفء إن لم تكن تتناقضء مع الصورة التقليدية؛ التى تقدمها 
عاد المستها الأمريقة: 

والحق أن هوليوود لم تتخذ موقفا عدائيا من العرب وحسبء بل تعمدت التقليل 
من شأن مجمل شعوب الدنياء حتى ان الناقد الأمريكى مال لوتنجر. كتبء بنزاهة, 
وفيما يشبه الإعتذار ' غير أن بعض الصور النمطية كانت فى الكثير من الآحيان, 
زائفة وباطلة ومهينة. من ذلك مثلا : أن الصينيين هم إما أصحاب مغاسل أو خدم 
على الموافلة :وق العانائي إنسان متسقط وغاممن:ويارة ولإاحتفكل تسهيولة وام 
المكسيكيين لصوص وقطاع طرق...آما العرب فكانوا يصورون كأناس رومانتيكيين, 
كافييق: ترقدوق العناداكء المكتخاشية: ويمتطون الحنان السفياء: ولعل أكثر الصمون 
خزيا التى اشتهرت بها هوليوود هى معاملتها للزنجى الأمريكى الذى كانت تعهد إليه 
عادة بدور الخادم المغفل". 

من هناء يتجلى بوضوح. مدى الإنصاف الذى يحظى به العرب» فى 'المحارب 
يؤدى شخصية أحمد بن فضلان: بأيعاده الإنسانية المتحضرة: كما تتبدى خلال 
سطور رواية «أكلة الموتى». 
يتجاوز من معه فى اللعب بالسيفء ويجيد ركوب الخيلء فعندما يسخر فرسان 
بولفايف من جواده العربى النحيل؛ يمتطى صهوته؛ وينطلق به "مكر مفر مقبل مدير 
يتعفف عن العلاقات الجنسية المتسيبة؛ وينزعج من حالة القذارة التى تهيمن على 
الفايكنج الذين لا يستخدمون الماء فى الاستحمام أو الاغتسالء فضلا عن إبدائه 
للدهشة؛ ممتزجة بالإستنكار تجاه وحشية قبائل الويندل التى لا تعرف الرحمة. 

ببداً الفيلم بداية شاعرية : الراوى» أحمد بن فضلان» بصونه العذب» على صورة 
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بغداد القرن العاشرء بقبابها ويواباتهاء يتحدث عن مدينته التى يصفها بمدينة 
السلام... وبينما تستقبل الكاميرا وجه امرأة يبدو جمالها الآسر واضحا خلف 
غلاله. يروى البطل ظروف نفيه المتحضر ! فهو قد خفق قليه بحب هذه المرأة 
المتزوجة من عجوزء بخيل وأنانى. وعندما عرف الزوج بالآمرء أبلغ الخليفة الذى قرر 
معاقبة العاشق بتعيينه سفيرا فى دولة إسكندنافية نائية... ثم تبدا الرحلة : أحمد بن 
فضلانء يصحبه مترجم, يوؤدى دوره عمس الشريف. 

فى قلب الصحراء تصاب القافلة بالفزع؛ ذلك أن التتار يقتربون. تسرع القافلة 
لتصل إلى البحر حيث سفن الفايكنج التى ينضم لها أحمد بن فضلان ومترجمه. 
يقود الفايكنج المحارب بولفايفء الذى يؤدى دوره فلاديمير كويتشء وما إن يصله 
خبر تهديد الشياطين البشرية ' لملك المنطقة المجاورة حتى يتهيا للحرب...يستشير 
عرافة عجوز فى الأمر» فتخطره - على طريقة عرافات وليم شكسبير - أن النصر 
أحمد بن فضلان الثالث عشر. 
- ويواصل بن فضلان مشواره مع الشماليينء الذين وإن كانوا بدائيين إلا أنهم 
ملائكة إذا قورنوا بوحشية الهمجيين أكلة اللحوم البشرية» الذين يهاجمون جيرانهم, 
أو مع كثافة الضباب. 

يقدم المخرج جون ماكتيرنان مشهدا قوياء كبيراء لقدوم اكلة الموتى فى طابور 
بالغ الطول؛ ملتو مثل التنين» يهبط من التلال البعيدة حاملا المشاعل؛ ليدخل فى 
معركة بالغة الشراسة؛ تجز فيها الأعناق وتتطاير الأطرافء من جانبهم؛ ومن جانب 
القوات المدافعة عن الحصن الذى ساهم بن فضلانء فى بنائه. 
يثبت فيها العربى جدارته. كمقاتل...لكن المشكلة أن الفيلم نفسه., يغرق فى 
مستنقعات الدم الآسنء فلا يكاد يطاقء مما أدى -فى تقديرى - إلى إنصراف 
الجمهور عنه. وإستهجان النقاد له, وتبرقٌ مخرجه منه. 
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«المصارع, (2000) 


لماذا حقق كل هذا النجاح ؟ 


النجاح الكبير الذى حققه فيلم "المصارع' :6130130 سواء داخل أمريكاء أو فى 
عواصم العالم؛ ومنها القاهرة؛ يرجع إلى ما يتميز به الفيلم من مستوى فنى رفيع, 
ومبهرء فضلا عن طبيعة القضايا الجادة, التى تنتمى للحاضرء و التى يثيرها 
"امضاوء' توؤنة واعيةبالفة العيق.جلذا» اسقطا ع« الله إستقطان تهون مق كافة 
الأتوا ع والكسياهه والزاكل)السيرية 

'المصارع' يعود إلى الإمبراطورية الرومانية فى آجواء تذكرناء بقوة» بأجواء 
سبارتاكوس الذى أخرجه ستانلى كويريك؛ فى آواخر الخمسينيات... وإذا كان 
بارتاكوسء؛ أصلاء عبداء مصارعاء تحول إلى متمردء ثم قائد ثورة هزت أركان روماء 
وامحيوة"تمانية اعواه فإن يطل مصاوع" تتاكمييوين كان جنر الا ماهراء 
شجاعاء لآقوى فيالق الجيش الرومانى» ثم تحول إلى عبد.ء ومصارع؛ وطالب ثأر. 

ويينما إعتمد "سبارتاكوس' على رواية أخاذة كتبها هوارد فاست. ملتزما 
بالوقائع الحقيقية التى حدثت قبل سبعين عاما من الميلادء استوحى كاتب ومخرج 
'المصارع' ريدلى سكوت. قصة فيلمه. من لوحة مؤثرة. رسمها جون ليون جيروم: 
لظا ن وام :نكل :نهنا ها متتهيوا :فى لد فال يفظن إلى"( ادر طون لقاع 
يعطيه الآمر بإزهاق روح المهزوم. 
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لقطة من فيلم «المصاررع» 


ريدلى سكوت جعل كل شخصية منها تستوعب العديد من الشخصيات التاريخية... 
فمثلاء الإمبراطور كومودوس فى الفيلم. يجمع بين قسوة قيصرء وجنون نيرون؛ 
وإستيحاء الوقائع بعيدا عن التقيد بحرفيتهاء آدى إلى ذلك التكثيف الشعرى الذى 
إتسم به الفيلم» وجعله يرى جوهر الأمور ولا يكتفى بتصوير مظهرها. 

يبدأ الفيلم بتعليق على إستعدادات حربية؛ فالصوت الواثق يخطرناء من خارج 
الكادرء أن الإمبراطورية الرومانية إمتدت إلى جميع الإتجاهات. وهاهى قواتها تتهياً 
لضم أرض جديدة. ومع مؤثرات صوتية لضوضاء الجنود وصهيل الجياد وصرير 
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شونة طاول فى اخنهاهيا كلي ا لشاهه ا ننتدن أذق التفاهييه ذلك ارسدككن 
سكوف ارال مظطبوع: نفل راككة مند ان لقتال وحلنانه: المضنا رع 

من وسط الجموع يظهر القائد. ماكسيموس (راسل كرى) الشجاع. الموهوب, 
بتشباقط القتلى» من الجكود والجيان».ويندفع:القاك + ميان :ا مث مؤقع لآشرء ليكضي له 
فوق مستنقعات الوحل الملونة بالدم. 

يتجلى الجانب الإنسانى فى شخصية ماكسيموس مرتين : فى أكثر من مشهد» 
أقرب إلى الحلم؛ يطالعنا فيما يشبه الأمنية» وهو عائد إلى بيته الكائن وسط حقول 
القمح» حيث يلتقى بزوجته الوديعة وطفله العذب...ثم حين لا يصيبه النصر بالغرور. 
فهو بقلب حزين يتذكر مصرع الآلاف من جنوده. بالإضافة لآلاف الجرحى. 

الممثل الكبيرء العجوزء ريتشارد هاريسء يؤّدى دور الإمبراطور الرومانى 
حق قدرهم, لذا فإنه بدلا من أن يوصى بحكم البلاد إلى إينه الخليع: الرعديد» 
كومودوس - يؤدى دوره يوكين فينكس- يكلف ماكسيموس بتولى مسئولية 
الإمبراطورية. 

ومرة أخرىء, تظهر براعة الإستهلال» فى تقديم كومودوس الذى نراه فى أول 
نكووول لاحك افيا الحفه لونيدا ادك المفضة: الواقصة كوس لاسو 

وبعيدا عن "الكليشيهات" المألوفة فى التعبير عن الحقد والرغبات الشهوانية ونزعة 
وعنيق) فعندها يذكق الحامية اسه القاكه ناكميسوي كيتفية إبتسنامة مره تقطن 
بالضغينة. وغلى الرغم من أنه لم يلمس أخته: فإن نظراته لها تشويها رغبات 
جامحة: بالإضافة إلى لفتاته ذات الطابع الأنثوى...إنه تجسيد لبيت الشعر الذى 
كتبه هجاء موهوب عن أحد القياصرة ' إنه زوج كل امرآة وهي زوجة كل 
رجل"...وعلى طول الفيلم» لن تتوقف دسائسه. 

كما يُحدت فى تزاجيديات ولنه:شكسبير التى إستوحاها من الوفاكه الزومناتية 
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لقطة من فيلم «المصاررع» 


تواطاً على قتل قيصرء الذى عامل بروتس كما لو أنه إبنه» مما جعل قيصر يقول 
كلمته الشهيرة 'حتى أنت يا بروتس إذن فليمت قيصر". فإن كومودوس يزهق روح 
والده ماركوس أوريلوس بأعصاب باردة... ومتى؟... أثناء عناق الآأن لابنه! 

بنظرة واحدة» من ماكسيموس يدرك أن الإمبراطور مات قتيلاء مما يزعج الإبن 
القاتل الذى ورث العرشء وقرر التنكيل بغريمه ماكسيموس فيرسل فرسانه للقضاء 
الزوجة المعلقة فى الفضاءء بجانب الطفل المشبوح على عمود... ويعد معركة مع 
يفيق» يجد نفسه فى قبضة تجار عبيدء يتوجهون به ضمن أخرينء إلى زنجبارء 
حيث يخدش الفيلم إحساسناء حين يقدم تجار العبيد فى ملابس عربية!...ويبا ع 
ماكسيموس إلى صاحب مدرسة مصارعين» ليبداً رحلته الطويلة, 'مصارعا" من حلية 
إلى حلبة» ومن بلد لبلد» ليصل أخيرا إلى روما. 

من وراء ستار التاريخ؛ ينظر ريدلى سكوت إلى الحاضر. بعبارة أخرى : يتضمن 
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والمساوع» وججات فطرم لها قانياء فئ نواعم عسيونا: فالإشارة إلى ليان اثالن: 
فى روماء بكبار موظفيهاء ومسئوليهاء لا تتوقف...وكما يحدث فى العديد من دول 
العالم, يلجاً الطاغية كومودوس إلى سياسة الإلهاء فيعيد صراعات الحلبات حتى 
امود يعة أن متعياء و لكك مل عفون ]ن تيقه الإنحدها شكة وجدر اسل الف مانة 
وكمبرةنيؤنا: في الهم الواحد. 

لوقف الماش الافدم رلتتل فى الكؤاى القاك بالذى ورا الفا رع الذئ 
اعنم مضيكها. بشلفية واسبعة: ولحد اعقناء مكل السيوح. وهو وينفزاطى تزيه, 
يتسم بإتساع الآفق وعمق التفكيرء وبالتالى يكن عداء شديداً للإامبراطور 
كزمو روسو ماكتسدوين يظلك بيخ الشية ميا هويه كى يشقيل يقزيقه الفديم لكين 
من خمسة الآف جندىء يدخل بهم روماء للقضاء على كومودوس. وفورا يعلق 
عضو المجلس ' أنا لا أريد إستبدال طاغية بطاغية ' يندهش المصارع؛ ويقدم وعدا 
تإكابة رحكرة موسةه همذ سكين الشيع ".ك1ا1ا أن :ثم سكرعة فارخ ككرق نؤفةة 
الذاا رويطو اشوا القالى + "وما ]امن سدور كل يكلو | للىمقيد انود 
وبالطبع؛ يبدى الشيخ توقعه بآن المصارعء إذا آلت إليه السلطة بإنقلاب عسكرى, 
فإنه سيغدو ديكتاتوراء فظاء مثل كل ديكتاتور. 

بمثل هذه الحوارات المختزلة, بتفهمهاء وإحساسها القوى بالأوضاع السياسية 
وآلياتهاء يكتسب المصارع المزيد من التميز. 

يحبط كومودوس مؤامرة ماكسيموس التى تشارك فيها شقيقة الطاغية» فضلا 
عن عضو مجلس الشيوخ» وآخرينء ويلا تردد يبدا فى إنتقامه. يهدد أخته بقتل 
إبنهاء ويقبض على الشيخ والآخرين... آما ماكسيموس فيقع عليه الإنتقام بأسلوب 
مخاتل كومودوس يتظاهر بالتصالح مع ماكسيموس. يحضنه ويغمس مدية فى 
ظهرهء ويطلب من بطانته وضع سترة القتال على جسم ماكسيموس ثم دفعه إلى 
خلبة التسارهة كن كا رونا سراف [لآلانت فى الكر رسكي بقدلم الخال 
جنيماف يوح كم حدر اس )لطا غنة وتوت قينا موس اذى كر فد ايدج كا ا 

'المصارع' الذى تم تصويره فى المغرب ومالطه وإنجلترا وإيطالياء وشارك فيه 
الآف الكومبارس,ء لا يتسم بالإبهار الفنى» عن طريق تصوير الحشود وحسبء بل 
ترتفع قيمته بفضل الآداء التمثيلى للجميع؛ خاصة بالنسبة لممثليه الجديدين نسبيا : 
راسل كرو فى دور ماكسيموس الذى لم تفارقه لمسة الوداعة» فى نظرته. طوال 
القيل حر عو فقوع اطق وإتقعالاته:.. وووكية فتهي ف دون كومودوين :| لأككن 
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كلقا الذئ يتعين ان مكوة كقلرك مدياة منقيل أكذن من تفسدو وان ذللة فلك 
التظزة العامضية الت يخطر ييا إلى إنن سعتفة: الطفل الفاكر كاللاتكة + هل فين 
ادنك أروقية آم كمكين رفكرة فجله وهنا يفوع المنقفن: اللذدق هناك هلظ ما 
بعد آل باتشينى وروبرت دى نيروء تثبت السينما الأمريكية حيويتها وقدرتها على 
التحدد. 

'المصارع" يليقيةهذا ‏ التجاح الكبير. 
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رفائيلا سكاى, (2001) 


رائحة الغانيليا المراوغة 


كا متش لاعف ملكا نال وساعناف تناه الع مجان كدب علها + العالده 
بالعديد من الغواية» تمكنت إستوديوهات هوليوود,. وشركاتها الكبرى, من إغراءء. 
وضبط وإحضار الموهوبين فى مجال الإبدا ع السينمائى: من شتى البلدان» ممن 
يحلمون ببريق الشهرة: وأآضواء المجد. وهذا ما يفسرء بدرجة ماء تفوق الولايات 
كفني الككرمكية قن .| اكتف ناض دوا تكد إعاك مخ فاهية, وتلق الحصيوبة"التمودة 
فى السينما الهوليودية. من ناحية ثانية. 

أخي أو أهدة: الوافقين إلى 'عاضسمة الأظناف)الكخريع الاسناحن اللتسكن: الى 
لم يتجاوز الثلاثين من عمره اليخاندرى إمبذار والذى إستورده النجم اللامع؛ الوسيم, 
توم كرون عقب إنبهاره بفيلم 'إفتح عينيك" الذى حققه اليخاندرو» منذ سنوات قليلة, 
فى بلد مولده. 

لفلف :ني العيكقة العا كن بالقا والابداخ جالقخارة والعاض هبالهساناك 
القع + الخري الاسيات ليذه إلى موطةة الحدين مغرو «ولقحن إممظفن 
معه بطلة فيلمه. المذكور أنفاء بينلوب كرون السمراء البشرة» ذات الجسم 
التحدل والقتهن الأسود الطويل» والوح الخو التقاطب الحسياون:«الذئ يغين 
طعفاء عن ادق تفاصيل: إشعالاكبان .رحصيدن لوقاف م كوم كروق الذي تهرك 
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كمؤسسة؛ إسناد إخراج فيلم'الآخرون' لصاحب 'إفتح عينيك' على أن تؤدى نيكول 
كيدمان: طليقة توم كروزء دور البطولة» وآن يعاد تقديم "إفتح عينيك' بمخرج 
أمريكىء هو كاميرون كروء على أن تؤدى الممثلة الإسبانية بينلوب كرونء الدور 
الأساسى أمام توم كروز حيث يقال آنه - فى الواقع - أحبها بقوة, ويتهياً لزواجها. 
نهيدا. عن شتكة العاوقات ا لخاضة | لعقد» تورك ان عن التبنيضا"” المنتيية ذاكيا: 
اللاقطة بذكاءء. ممثلة هذه المرة فى توم كروز منتجاء وجدت فى المخرج الإسبانى 
الصاعدء ما يستحق الرهان. وكالعادة. خرجت هوليوود من الرهان رابحة. 

اليخاندرى إمبنارء إبن الثقافة الإسبانية» بما فى ذلك فن وأدب آمريكا اللاتينية, 
الكفوت بالإسسانة: امتتوض» الواقهية:المبعرية+ إخفارما كا هلوت له سواء :فى 
'إفتح عينيك' الذى أعاد إخراجه كاميرون كروء أو "الآخرون' الذى كتبه بنفسه, 
ووضع موسيقاه وقام بإخراجه طبعا. 

لدي الو اقيية سنن" عزف ]طق لازو قي واد ساكل لبدو القياك” 
وتنتقل بسلاسة أحيانا. وخشونة أحياناء من حادث لحادثء: من واقعة لأخرى» وقد 
بعان تدننق "لايق تيون لز اط عا ركف تتاف دي قا عينا نيا قن الم الا 
وتختلط الحقيقة بالوهمء ويمتزج الخيال بالواقع» وتتحطم الآسوار بين اليقظة والمنام, 
كوه الذمن مين الهاهر وا كاضنره وكفلوشي السافات حل الأخاكن الصا عد ة» ولكن 
مع هذا لابد أن يكون للعمل الفنى رؤيته. ومنطقه الخاصء وإيحاءاته» وهى الشروط 
التى تتوافر بسخاء لدى المخرج الإسبانى. تحول عنوان "إفتح عينيك' إلى 'فانيلا 
سكاى' 59 13انده'؟ عندما أصبح فى أمريكا. وإختارت له الشركة التى وزعته فى 
مصر عنوان 'علاقة مزدوجة' وهو عنوان لا علاقة له بالعنوانين الأصليين» وبالذات 
العنواق لامرك . لفن الشركة الكهررية معذوية فنا ذهمه له« فلن هناك تزه 
من الممكن أن تكون دقيقة ل'فانيلا سكاى' وإن كانت الكلمتان» برغم غموضهماء فى 
الفتلم الأقريكى» توحياق يالواق السماء اللتورجنة المكناينة 'الززقة: وراكطة القانيليا 
المؤاوعة؟ الكفاد 4 الخلدةة: الخقطلة فى اكيزوا على لكل ان هد السدر وها مياق 
يتمشى مع طبيعة الفيلم الغامضة؛ ويحتفل بثلاث حواس من تلك الحواس التى 
فك .ده الوافعنة التبحونة ‏ المصين القدة التصيرة: 

يبدا الفيلم بديفيد آمز أو توم كرونء عندما يستيقظ من النوم. صباحا أو مساء - 
لا توجد فروق - على صوت رقيقء لفتاة. صادر من جهاز الإيقاظ. يقول إفتح 
عينيك...إفتح عينيك. ينهضء تستيقظ أيضا حبيبته الراقدة بجواره جوليا التى تؤدى 
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لقطة من فيلم «قانيلاسكاى» 


نوها كاميرئة تناز التاشفة :السيعيات ذاه التسهر ا لأسكن والوجة السلنء 
بإبتسامة خلابة. يخطرها بأآنه سيذهب إلى حفلة عيد ميلاده. وسيلتقى بأعضاء 
مجلس إدارة شركته التى ورث نصفها عن والدهء بينما أعضاء المجلس يملكون 
تحفبا! ويظاق كليوم متكا وصك» الأقزاع"السيعةا كاعدهم "القاعي ركانيي 
الكبية" وتالثيم " الغبى وفافى ضور المعير :دنا طن وكين فصو تقر الى 
أمامنا. 

ماج بتستقو الشيلى) ران كويننا قل سووه فى بينشتهمي طول كاماد وكا بواقيدنا 
نوو قن الذهق يط الغذا يطل لاف 

بعد أن يرتدى توم كروز ملابسه؛ يتبادل شيئًا من الغرام مع جوليا ويغادر كى 
يلتقى بصديق حميم, متالف معه, يؤدى دوره جيسن لى الذى ينطلق بسيارته وإلى 
جانبه توم كروز. أثناء إندماجهما فى الحديث, تكاد حافلة ضخمة أن تسحق 
موتدينا وكوالن الزقافماانة عارة مداق مقرعة قارة لقع شط لاز الى 
صوت الفتاة الصادر من جهاز الإيقاظ؛ 'إفتح عينيك' فندرك عند مفترق الطرق أن 
ما جرى سابقاء لم يكن إلا كابوسا. 

هناء يستخدم فيلم "فانيلا سكاى' وسيلة سرد ثانية. يستدرجنا فى تفاصيل 
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واقعية. ملموسة ومحسوسة: لندرك عند مفترق طرقء أن ما دار امامنا هو مجرد 
احا وف 

كاه نهافد من العتيصن تقرف يرن الوحس والمسش ان الحلم والنفظة أن 
بين التخيل والواقع؛ أو ما يدور داخل العقل وخارجه؛ وهو أمر مقصود بالطيع؛ 
فالفيلم الذى لا يعتمد فى قصته على بداية ووسط ونهاية»؛ يغدو أقرب للحالة... 
والخالة فى" فاخاذ سكا ككل ف ابظل القتلده ويفيد اجر ترغم مظورم القناضاة: 
وثرائه الواضحء ونجاحه المرموق» يعانى من مخاوف يلا حدودء فهو مصاب بقوييا 
الأماكخ اللرهحة ونعشل فى عدقة قاطهانة الليحان: لزاه كر درفن شيع ككلى 
طنويل أتكاء تومن أعلى شدي الكانات االسرفة لتلويواةا كان هاتها من 
حوادث الطريقء كما يتبدى فى كابوس البداية» فإن هذا الخوف يصبح حقيقة: أو 
أقوت لل الحققة: الاحماء عتم تلم ميفيا ره كادسية سنة ودين خؤليا' القى تضق 
فتندفع بسيارتها منفعلة. لتصطدم بسور كويرىء وتهوى بها العربة» وتلقى مصرعهاء 
بينما يتشوه وجه ديفيد آمز. ويحسب للنجم المتألق صاحب الملامح التى إستهوت 
جمهوره الواسعء موافقته على أن يظهرء بفك محطم وفم معوج وشفاه مشقوقة: وآن 
يمشى بقدم عرجاءء ريما أراد أن يثبت أنه ممثل فنان» وليس مجرد نجم وسيم, 

فى أكثر من موضع يتشكك ديفيد آمز فى مسلك ونوايا "الأقزام السبعة", فيشير 
إلى إخقمال اج مكون ليه مويف نوفا فوا ندمب وتعيظم الدلاكل كسس إلى دور فقن 
توجيه الإتهام له. بآنه قتل جوليا وآنه مريض نفسيا...'فانيلا سكاى' فى بعد من 
أبعاده يتعرض لحالة رجل عصرىء فى مدينة عصرية؛ يعيش فى متاهة من الظنون 
والوساوس. 

فى الإحتفال بعيد ميلاده. يعرفه صديقه الحميم بفتاة ملتهبة العواطف صوفياء 
بأداء الإسبانية بينلوب كرون التى تنفذ إلى قلب ديفيد آمز الذى يعصف به حبهاء 
ويضطره إلى هجر حبيبته جوليا التى توشك على الجنون» وتلقى مصرعها. 

ما العسديق حسمن ل فاك فى معان :ا لشاهده مدنو جنا محاء: | ذا > هده العاافة: 
بينما فى مشاهد آخرىء يبدو جريحاء حزيناء ثائراء يتمكن من إسترداد صوفياء 
الثق لا بيين:الفيلم أتدا» كن يتجة«قلبها :»إن 'قائيلة سكاى' بوقائفة: وعلاقات أبطالة 
بعضهم بعضاء يتضمن العديد من الإحتمالات. 

بعد عملية تجميل معقدة. يضع توم كروز قناعا على وجهه؛ يفيد فى سرعة إلتتام 
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الجروح, وطوال إستجواب البطلء من قبل الطبيب النفسانى كيرت راسل يرفض 
ممتزجة بالخوف والبراءة...فهل يخفى القناع طبيعة ديفيد آمز أم أنه هو الحقيقى: 
هتنا الرحه لحمل مو القكا 2 

الا مكيب الفطله !انلا جا لهانم على :مالسو ل كنا امسن على موصن 
الاسكفدار اكية ولكن يواخضل مهو ان عله الذي مقس اتن حومسية لد كما رة: 
تقال افيا تخد اومان النقاء علل كق الحياة: لقتر ان طولةكذاكل كاماك» تحافظ 
علي الأحننناد .ون الرعم مق جره :لتقن امو فى المواققة فإفدرظالفاء يقد انه 
فى حزو يقن لقكلة قري فلك بعفرنها ليكو الفطدية فا حل ستكاى بوخل تلن حصو 
ما ق'ناب الأفلزم التصويد» لكر كعادو بالدكرل فى كرا نكما ف بسي 
جها البعض) لعن السنواد الأعطم درن بحسيو السيقماء 9 حتفلها لسهولة حت لو 
كأق كبا فاك المي الجرى ا قيا نهم كرون 
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رعفقل جميل, (2001) 
دعوة للتصكير...أكثر من مرة 


منطق ماء مفهوم ومعقولء أن يفوز فيلم 'عقل جميل ' بجائزتى الأوسكارء فى 
مجالى السيناريو والإخراج؛ فضلا عن توابعهما. 

السيناريى الذى كتبه اكيفا جواد سمان:ء والذى يبدو على قدر كبير من البساطة, 
هو فى حقيقته. شديد التركيب؛ منسوج بمهارة لا تتأتى إلا لموهوب استوت أصول 
متا وا معطلا ع إلقها كه كلتب مكار عن البعلوفنة المواوعة ها لول حطيرفي 
اسكوراع التفريدية» سعوية حق كال لخاللمكتقفوا إن القيكم انحر كيه الن 
مناطق بعيدة» وأن عليهم إعادة التفكير فيما شاهدوهء أكثر من مرة. 

مهنا" السقارية الها سروت تسمة لذن مرفي كك بها يشو عور الا 
يتابع بدقة حالة 'فصام عقلى' يختلط فيها الواقع بالوهم, يحتاج لمخرج من فصيلة 
ديوان هيوارد » لا يتفهم تفاصيل السيناريو وحسبء بل يبدع فى التعبير عنه وبه, 
مستخدما مفردات اللغة السينمائية» على نحو أقرب للاكتمالء فتكون النتيجة حصول 
افقل جميل” على كناكو اسن كله بالأشنافة ال هافر همق يكل مشاعدة 
لبطلته جنيفر كونيلى: إلى جانب جائزتى السيناريو والإخراج. 


بداية هادئة.. تقليدية 
مثل مئات الافلام: يبداً "عقل جميل ' 0منم اناانادةء0 ى بداية مألوفة. حيث ينيهنا 
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عزوق مكدو سملي القنا قن إلى انما نيدون أمامكا طفن إحد العامفاتيعاء 
511 كؤلاء الظلنة ع متمد من توي القدراك ا لنقلنة الخاصة لدرانيةة الواد 
الك مشومن الزلانات: القحوة الأمريقية 7القوةالكظالمة فى الخال جد عدة عفود. 

مق مرو مجمؤعات التلقة: كلفط الكاميرا هوة ناش الشاب الكجول» النطوف 
على ذاته؛ الوحيد. وبلمسات مقتصدة:, وأداء طبيعى من راسل كروء يتسلل الفيلم 
إلى الدروب الداخلية للشخصية: فثمة حركة عصبية تتجلى فى فرك راسل كرو 
لجبهته. بطريقة فجائية» كما لو أنه يريد تذكر شئ ماء أو آن صداعا مزمنا داهمه 
وبهذه الحركة يمهد 'عقل جميل لحالة الفصام العقلى التى سيعانى منها عالم 
الماهشاف الكرموى: ال ال تهائزة توبل هام 1544 

من ناحية ثانية» ويموقف واحدء يبرز الفيلم جانبا يتعلق بخفوت الحس الإجتماعى 
عند بطلهء فحين يتقدم لإقامة علاقة مع إحدى الفتياتء لا يبدو عمليا وحسبء بل 
جارحا على نحو فظء ذلك أنه يقترح على الفتاة» بدون موارية "تبادل سوائلهما". 
فتكون النتيجة تلقيه صفعة قوية على وجهه. 

يسير الفيلم بطيئاء ليس أكثر من مجرد عرض حال لطبيعة الحياة فى جامعة 
برينتسونء ويتسم فيلم "عقل جميل' بنوع من القتامة. بسبب كآبة بطله المعزول. لكن 
الفيلم يكتسب قدرا من الحيوية بظهور شارل ٠‏ الذى سيتقاسم حجرة ناشء ذلك أن 
شارل على النقيض تماما من ناشء فهو مندفع» ساخن العواطفء يميل للفوضى:؛ لا 
يلتزم للنواهى والممنوعات: ولا يتوانى عن قلب آثاث الحجرة رأسا على عقبء وإلقاء 
امكف من النافنة اسقط مها :فى فنان الكلية. 

برف القناهد وين الشخصمنن كنس صداقة سيط كيم فالحزان العميق: 
المترع بالتفاهم لا يتوقف. بل يزداد إعجاب ناش بمواقف وسلوك وأفكار شارل. 


بعد التخرج 

0 ناشء المتفوق علمياء يلقى محاضرات فى إحدى الجامعات: ويجد 
كفس مفمينا قن همالخالة الكظورة". ذه سف #اسري مهفي المكاورا3 
السوفييتية لصنع قنبلة ذرية داخل أمريكاء تمهيدا لتفجيرها ! 

وليم باشرء مسئّول الأمن الأمريكىء بأآداء إيد هاريس» يذكرنا فى غموضه. 
وصرامته. بالنماذج المقلقة التى قدمها همفرى بوجارت فى عشرات الأفلام. وليم 
حاقيق أو اننا هنا رفن لا بلشقن ناض ١‏ 1لا لكلذه لذا فاق كلذل ككان: قطعس لامع 
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وجهه الجامدة. يضع قبعة على رأسه ويرتدى معطفا على طريقة رجال المافياء 
يصدر الأوامر بحسم؛ ويصحب ناش إلى مؤسسات ومعامل سرية؛ يعمل بها 
عشرات العسكريينء؛ فى آجواء محمومة؛ ويطلب من ناش كتابة ما يتوصل له فى 
تقارير يضعها داخل صندوق بريد داخل قصر مهجور. 

مزه اقريها لشاناقن كوهون] : فاحنافا يتوفق عن الاسكرسنا ليقن مها مواق وهيانا 
نشل الطريق: اكناء سيره فى مدر اه الحافكة .ووسط هذه القتافة. ولمع خسنا عفن 
نهاية النفق المعتم» ممثلا فى تلميذته الرقيقة اليسار- جنيفر كونلى- الحانية؛ التى 
يخفق قلبها بحبهء فترعاهء ويتزوجهاء وتدعم الآيام حبهما. 


مراوغة السرد 

يكتشف ناش ؛ ونكتشف معه. أن شارلء: زميل دراسته. و وليم باشر رجل 
الآأمنء ماهما سوى شخصيتين وهميتين. يتجسدان فى عقل ناش فقطء ولا حقيقة 
موضوعية لهما. 

ماد :نورك أكق ون اجر فؤة السريالأقرى اللونال التافينة: يننا سناطده اتفوصن 
فى عمقه فننتبه إلى ما لم يخطر ببالناء فلم يحدث أبدا أن ظهر شارل ل ناش فى حضور 
آخرين إنه يلتقى به دائماء منفرداء ويالطبع لم نره يتحدث مع أحد. 

آما وليم باشر فإنه يبدوء غالباء كما لو آنه يأتى كطيف سينمائى, كخيالء أو 
كتيعكي و مامونى وذ لكان لارلتقى قافن اعرد فزن الأماكق القن سكم 
إلبها تتسم بطابغ غرائنى, سواء فى مغمازها الداخلىء أو الآجهزة التى يجلس 
قبالتها رجال صامتون تماما إن» شأنه شأن شارل تعبير عن حالة 'فصام عقلى ". 

الشخصيات الوهمية التى تعيش مع ناش لها أسبابهاء فلأنه يعيش معزولاء 
منطوياء لا يتجاوب مع الآخرينء لذا من الطبيعى أن يختلق ذلك الصديق الذى 
يتوافر فيه كل ما يفتقر له. أضف إلى هذا أن شارل أصبح مسئولا عن ابنة اخته, 
الظفلة العذية. التى تقول انا فقدت :والدمها: فى حادت سيارة وبالتالى ترافقة اميا 
إن العلاقة 'الوهمية' الدافئة بين شارل وابنة اخته, تعبرء فى بعد من أبعادهاء عن 
أشواق ناش فى التواصل مع كائن برئ» مبهج؛ يشيع أريجاً من السعادة بشئ من 
التأمل؛ يدرك المرء أن شخصية وليم باشر هي نتاج المرحلة المكارثية من ناحية ومن 
إفواواك سبكزات الكرن الكاكة الندلعة ين احريكا والاتها د السوففس :و ناسن 
امثير للقلق والتوترء الذى يبعث حضوره على الخوف أكثر مما يبعث على الطمأنينة, 
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لقطة من فيلم «عقل جميل» 


هى التجسيد العصبى لهيستيريا الإحساس الخانق بالمؤامرة الكبرىء المزعومة. ضد 
بلا عمسا ء: 

فى أحد المواقفء. يتشكك ناش فى ولاء وليم باشر وينتابه خاطر يوسوس له بن 
باشر ما هو إلا عميل خطير للإتحاد السوفييتىء مطلوب من قبل أجهزة الآمن 
الأمومكة. وردها 'مطاري: مق وكالب دوا غعاح الأكحان السو فكت نوها :هق ناش : 
إلى جانب وليم باشر الذى يقود عربة. تتعرض لوابل من نيران» وتسقط فى مياه 
بحيرة كود ناش جد هو لا لد سق عقت رون حالة التماك هده 


ا مرض.. والمعايشة 

يعرف ناش حقيقة مرضه. ويحاولء بعقله المتوقد الذكاء أن يسيطر على تهيوءاته, 
خاصة بعد انتباهه إلى أن الطفلة لا تكبر أبداء برغم مرور السنوات:ء ولأن الشفاء 
الكامل لم يكتب له. فإنه. بشجاعة. وبفضل وقوف زوجته إلى جانبه. ينجح فى 
معايشة المرضء يتجاهل تلك الشخصيات المتخيلة» التى لا تتوقف عن اقتحام عقله. 

فى خطابه الآخيرء بمناسبة حصوله على جانزة نويل» تنعكس كلماته على صفحة 
وجه اليسا التى تحتضنه بعينيهاء ويتعمد الحديث عن ضرورة ابتعاد العلماء عن 
السياسة؛ وهى رسالة لابد من التوقف عندهاء لأنها تبين بجلاء أن الفيلم تعمد آلا 
يقول الحقيقة كاملة» وتحاشى أن يمد الخيوط حتى نهاياتها. 
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اعتمد السيناريو على ترجمة حياة العالم جون ناش التى كتبتها سيلفيا نصار. 
وحفاظا على صورة ناش تجاهل الفيلم إشارة الكتاب الى مسالة "المثلية" التى كانت 
فى أعراض "الفصام العقلى". وهو أمر من الممكن تفهمه وتبريرهء ولكن أن يتعمد 
"عقل جميل' إغفال انغماس ناش فى مهمات أمنية» وتقديم تعاونه مع أجهزة سيئة 
السمعة على أنه دور لم يحدث إلا فى اوهامهء يعتبر تسترا مريباء يمتد ليشمل 
موقف الفيلم المتخاذل أمام فترة "المكارثية" و الحرب الباردة» حيث تبدو هيستريا 
الرعن رزاجعة لكل لعفل العالم. الكيين اكثن من كينها ذاثه اهاب موضوعية: 
موجودة فعلا فى الواقع... لذا يمكن القول أن فيلم"عقل جميل"؛ المؤثرء الذى يشيد 
مقدرة الإخسان علئ موا جنهة مرضة؛ والانتصار على طروفة القاسية: لا يقول 
الحقائق كاملة: 
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«بولنج كولمباين/ (2001) 


شىء ما خطأ فى هذا البلد 


ربما كان من أهم أسباب إنتعاش السينما الأمريكية المتجددء. يكمن فى تعدد 

فيلم 'بولنج كولمباين' نموذج لتلك الجرأة» ليس من الناحية الفكرية فقط. ولكن من 
الناحية الفنية» فالفيلم من النوع التسجيلىء الذى لا تتجاوز أفلامه» عادة, النصف 
ساعة؛ أو الساعة على الأكثر... هناء «بولنج كولمباين». يستغرق ساعتين كاملتين, 
يمران كما لو أنهما عدة دقائق: ذلك أن التحدى السينمائى الذى واجهه المخرج, 
كاتب السيناريو والتعليق: مايكل مور. جعل إستجابته المرهفة تتمثل فى تدفق فيلمه 
بالحيوية. سواء بتنوع مصادره الوثائقية: أو ذكاء تعليقاته المكثفة, أو الإنتقال 
بالمتفرج من حالة إنفعالية إلى حالة أخرىء فالفيلم ساخر أحياناء متجهم أحيانا 
ثانية» يثير الضحك تارة: ومبلل بالدموع تارة. 

كولمباين» هى المدينة الآمريكية التى وقعت فى مدرستها الثانوية العليا المجزرة 
الشهيرة التى راح ضحيتها ١١‏ تلميذا قبل أن ينتحر زميلهم القاتل. ولعبة البولنج 
هى تلك الكرة الخشبية التى يطلقها اللاعب فوق ممر لتصطدم وتوقع أكبر عدد من 
العرائس. أى أن المقصود بالعنوان» حسب ما يوحى به الفيلم : كرة العنف التى 
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إستدراج المتفرج 

يبداً الفيلم بداية هادئة. لا تخلى من دعابة»: فمع لقطات لحركة الحياة فى إحدى 
المدن الأمريكية» يآتى» من خارج الصورة؛ صوت المعلق الذى يحدثناء بإطمئنان» إلى 
أن كل شىء على ما يرامء فالناس يذهبون إلى أعمالهم؛ والمواصلات تسير كالمعتاد, 
ونشرات الأخبار من التليفزيون تتوالى. ويباغتنا المعلق بجملة ساخرة؛. على صورة 
بيوت مهدمة» تقول : لايزال قرار الرئيس سارياًء بشأن مواصلة ضرب بلد لا يعرف 

فى المشهد التالى: يطالعنا المخرج نفسه. مايكل مور, وقد دخل بناية فخمة, 
متوجهاً لمكتب أنيق» تجلس خلفه فتاة جميلة؛ أمامها جهاز كمبيوتر» وعلى الجدران 
صور بنادق ومسدسات. ويضمان كارت البنك توافق على بيع سلاح نارى له...وها 
هو أخصائىء يعرض على المخرج انواعا مختلفة من الأسلحة؛ وميزة كل سلاح.» 
وإمكانياته الفتاكة... إن السلاح متوفرء لكل من يملك ثمنه. ويخرج المخرج منتشياً: 
حاملا بندقيته, ملوحا بهاء بما يشبه التحدى. 

مايكل مورء البدين» المشاكسء يتمتع بخفة ظلء ينطلق بين الحين والحين ليوجه 
كلامه للكاميراء ولنا مباشرة» فيوجد علاقة حميمة بينه وبين المتفرج» خاصة عندما 
يتحدث عن طفولته, حديثا يلقى الضوء على موضوعه المتعلق بثقافة العنفء فيعلن أن 
أول هدية تلقاها فى طفولته كانت مسدساً ثم بندقية أسعدته أكثر. هكذاء كما لو 
أنه. مثل غيره من الصبية. رضع فكرة إمتلاك قوة تدميرية زائدة» منذ الصغر. 

من الخاصء ينتقل الفيلم إلى العام. الحياة اليومية فى الولايات المتحدة 
الأموتكة: شعواء هن خاذل نقيرات الأفياو ف التلمقزيية دأو الأشيرطة الوخائقة: 
ومعظمها ينصب على استخدام الأسلحة, المتوفرة بسخاءء فى إقتحام المحال 
التجارية» والبنوك؛ والإبتزاز فى الشوارع الخلفية» وتصفية الحسابات عن طريق 
القتل...ثم لجوء الشرطة المعتاد إلى إطلاق النارء أو على الأقل. الضرب المبرح 
بالهراوات. وسحل المواطنين على الآرض...ويمد 'بولنج كولمباين' خطوطه إلى 
آخرهاء عندما يرصد الحروب المتوالية التى يعلنها سيد البيت الأبيض على دول 
أخرىء فالرئيسء فى النهاية» هو التجسيد لآمة تؤمن آن العنف سيد الأخلاق. 


طوفان ثقافة العنف 
إذا كانت السينما هى الفن الأكثر إنتشاراً فى" الإبداع الأمريكى". فإن مايكل 
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مورء يتوقف عند انتاجها من آفلام روائية للكبارء وآفلام الكارتون للصغارء ليبين 
بوضوح كيف أنها بنجوم مثل جون واينء قاتل المئات من الهنود الحمر على الشاشة,: 
وفان دام الذى يغرق خصومه فى حمام دم؛ وشيليزنجرء خير من يستخدم السلاح؛» 
وسيليفستر ستالونى» الذى يقتل المئات بدافع 'وطنى' - تروج للعنف كقيمة رفيعة, 
مهمة ومجدية: للبقاء على قيد الحياة. 

أما بالنسبة للأطفال فإن لعب الآتارى المعتمدة على قتل الآخرين» وسرعة إطلاق 
الرصاصء بالإضافة لآفلام التحريك التى تتخذ من المطاردة والتربص والإفتراس 
والفكل فكاو لبا تؤدة إلى إثقاات سيفار الفين سم السف الدع ستعديه كفا : 
الأفلام الروائية. 

سفوى الرفمن السوقة4 وا لرسيقن السناكية: والاعناية الساففة وا تلهس 'ذاك 
الطايع القراقيو: ومكباج الأوجه الشيطافن» والآهواء اليستيرية الت تتوالى أمامنا 
على الشاشة؛ يضعها فيلم “بوانج كولمباين' إلى جانب بعضها بعضاًء مؤكدا - ومعه 
الحق - أنها تساهم بفاعلية» فى نشر مناخ العنف. 

و[ذاكا عع السلام مكتوفي اغل:الولايات امدق فإن نمه للدؤل الأفرى: 
هدف يرصده مايكل مور بوضوح. ويزيد عليه التنبيه إلى آن أمريكا تقوم, لاحقاء 
بتدمير هذه الأسلحة؛ فيعيدا عن جفاف الأرقام, والإحصائيات» يستعين المخرج 
مشفز | نظ وخا قفدة تفنو همات حفوفن حمفي النول» كا اسلطة] لافسكية: الك 
ستتحول إلى قطع من الحديد الخردة؛ فى الصومال والعراق وأفغانستان» على سبيل 
المثال لا الحصر. 

ولا يفوت الفيلم أن يقدم أكثر من رئيسء بوش الأب» وكلينتون: وبينما آولهما 
يعلن الحربء يعلن الثانى فرض العقويات القاتلة. والإثنان» يتحدثان: خلال 
التليفزيون: بورع القديسين ! 


حادث عادى 

إحدى مزايا 'بولنج كولمباين' أنه يضع واقعة تدمير برجى مركز التجارة العالمى؛ 
فى سياق مسلسل العنفء كما لو أنه حادث عادى. إن مايكل مور لم يكترث بالبحث 
عن من قام به فهذه ليست قضيته؛ ذلك أن قضيته؛ فى بعد من أبعادهاء إثبات أن 
كاذك ١١‏ سحتدن المبول» لفق وى شدرة من ثمار طالم العتت الدع «مشيعة امريكا: 
داخل ولاياتهاء وخارج بلادها. 
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فيلم "بولنج كولمباين" أقرب للدراسة النقدية الواعية» ولكن لا تخاطب العقل 
وحسبء بل تمس شغاف القلبء فلا أحد يمكنه أن ينسى ذلك المشهد المؤثرء 
الوثاتقى» الذى يتحدث فيه والد طفل قتل غدراً» داخل مدرسته؛ أمام تلاميذ ومعلمين, 
وإلى جانبه صورة فقيده؛ بملامح وجهه المترع بالبراءة» فيقول بيقين» وبنبرات تغالب 
البكاء : شىء ما خطاً فى هذا البلد. 
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بيت الرعب» وغ أرض الأموات» (2005) 


ماذا تعنى كل هذه المخاوف ؟ 


موجة جديدة من أفلام الكوارث أخذت تغزو شاشات العالم. مصدرها هوليوود.. 
مصنع الأحلام والكوابيس. وسواء اتجهت عاصمة السينما إلى تغليف الحياة 
بالالوان الورنية أوضيقها بالطامع الرنادى فإن خيرقها بالاقجا من مخعلها قادرة 
على تقديم البضاعة القديمة برونق يبهر العيون التى قد تظن أنها تشاهد أفلاما 
مبتكرة نيوا من الداع اكت ممانمها من تكران ولا جناي القايع ليل العوف كن 
يدرك ارتباط افلام الرعب أو الكوارث بالمزاج السائد فى بلاد العم سامء ويالتالى 
بذكن هسك ري قدة اللوج الحديدة يما بعتمل- فى لتسية الشنعي الأنريكى من قلق 
وهواجس واحساس بعدم الآمان» ليس بسبب تفجيرات سبتمبر الشهيرة وحسبء بل 
بأمنيات الحرب اللطيفة. الهادئّة. فى بلاد الرافدين» والتى تحولت إلى ما يشيه 
الجحيمء بالإضافة إلى تلك الجرائم الغامضة الدوافع التى تنفجر بين الحين والحين, 
ككل فى بلمول بو تفط أن مبناج يادي إن صر قاد بذ عاد يقد ندا ولاق 
رصاصاتها الطائشة: على زملائه ومدرسيه. 

موجة أفلام الكوارث أو الرعبء: تأتى بعد موجة أفلام غزاة الفضاء التى ازدهرت 
فق ادونان الاجداد المتوفييس والسل الشمرسة درك فى وم مق | مخاناهاء | 
العالم يقوده قطب واحدء هو القادر على حماية الكرة الأرضية من أعداء لا نعرفهم, 
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فى مكان ما من الكونء: آثارهم تظهر فى الثلث الأول من الفيلم: وزيادة فى التشويق 
ل خرع | الغزاكه تمتاحيم :الغريكة واسلحكية التفاكة الاافن "الصف القافى من الفيله: 
وتندلع المعارك. جوا وأرضاء لتكتب النجاة لكوكبناء بفضل قوة وعزيمة وذكاء 
وتُشنحية الؤلايات المتهذة الأمركة: 

فيما قبل موجة أفلام غزاة الفضاءء وإبان سنوات الحرب الباردة» وما تخللها من 
معارك فى كوريا وفيتنام. جسدت هوليوود مخاوفها فى ذلك "الجنس الأآصفر' المتمثل 
فى مبلسلة آقاه 'يكتوق دوا ينولك المتقدمة تكفولووجنا القاشة على السيودية والتى 
يريد رئيسها الوحشى الطباع؛ تدمير العالم أو تركيعه على الآقل؛ وكالعادة» تتولى 
مويك متك انه | لقعب على دككون دو ودونلة الملمة لمر يق اله الأرلى 
وكسن الممم القانية: 

هذه الموجات وغيرهاء تنحدر أصلا من أفلام الغرب الأمريكىء أو "الكاويوى' أو 
"اليتون اسمن" وفالتعيو من فلك النوضنة التى كاق العزوي,الويسسدي سكن قن ذلك الرخل 
البدائى» بالريش الذى يضعه على رأسه. وصدره العارى الذى لا يستره إلا عقود معلق 
بها تمائم» يبرز بحصانه من وراء أكمة أو تل؛ ليقذف بسهمه نحو ضحيته. 

الموحات القالية لأفاك الغرن الأمريكية لم تخد متها فكرة العذو. الوحشي فقظ: 
ولكن استعانت وطورت الكثير من عناصرها وطرقها فى الإثارة فعقب الخوف الذى 
بكو سي وانمن. ين الك | تطلوة :كابر جحووعة كد مسصظة ف هرق فشكيل 
وتآتى الموسيقى التصويرية لتكثف الإحساس بالخطورةء وكما استخدم 'الكاويوى" 
حصانه بمهارة» تأتى سلالته لتستخدم العربة والزورق والطائرة بذات المهارة» والآهم 
أن العدو الوحشىء هو الذى يبداً بالعداء. فينال» فى النهاية ما يستحقه من جزاء. 


العدى الوحشى 

نيت الرهن ” « اذى الأتواس "تماد يكنات تفن لفلف الكواوزت الجدفة: 
عتظاهان مخ غدرمنينا في فكت كوس السيكالة الشير والثيو فل | لودوة ليون العدن 
الزسضى فهدهما كه الرحات المتايقة فكن تدم حضو ايف في كان هكد : 
بوكد وبي الرضة»: أن الوح تكمن ذاخل "الشخصة الأمريكة" .واد كان العيز 
ديعا ماق يجا رين دكدية ان الاانية نل وروا قاف 'المدعبين ".فى «أريض 
الأمواقة يوحيو دل هدينة طالة: تميفن ظيها ' مجموعة من السطة» لكر حقيم 
فى النطياة الكريمة قصسي: بل وقضيوا دفديع::وكركوا 'حذكيم فئ العراء.افتتهولت إلى 


158 





لقطة من فيلم «بيت الرعب» 


كائنات تقتات على اللحم اليشرى. 

العلماف. وإن لنهما عبات كقيقين: ]لاقن بكتري ني ندا قز ان #اييفة فى 
عمق كل من العملين.. 

'بيت الرعب ' لأندرى دوجلاس 50:08 ؟5111ز)نسة 16 إعادة لفيلم حمل- ذات 
الخنوات: أخرجه سقوازه ووو فبرج غاء 4141/9 معتمد] "على وقائع دامية بحدقت عاد 
4 :؛ عندما استاجرت أسرة بيتا قديما. وفى إحدى الليالى انتابت الاين الأكبر 
نوية هستيريا فقتل جميع افراد أسرته. ولاحقاء بعد أكثر من عقدء تكرر الحادث على 
نحو آخر تلميذ ذهب إلى المدرسة:» وبلا تردد ويإرادة باردة: أطلق الرصاص على 
زملائه ومدرسيه؛ء وهذا الحادث كان من أهم دوافع مايكل مورء المخرج المعادى 
لبوشن» كي تحقق قبلمه التسميلن الطويل» جوايتع كولياين» ناهذا عن جذون العتف 
فى اللجتهم الامريكن: 

كلمتان تترددان على طول الفيلم » يسمعهما رب الأسرة كأمر لا يعرف مصدره. 
هما "|مسكوم إفتليم :و 'بيث الرضي "نهنا باهر مكوحة من ولمين وك سفتوها 
وو الذديم وزويهها عقب انتقا لهم ميا شوة لنيت قديم»' كان وتلكه ترجل. خد يالك من 
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المت كاقتقتو«الأقر إلى عانعن 3 القت نشاف القيل مسي الفواعر 
المعروفة لأفلام الرعب: دهاليز طويلة: آأبواب تفتح وتغلقء صنابير مياه لا تعمل 
إكناءة خا فكة وظلال مديدة اضرخات تاق دجاه اهيا يبيل الهم من نموا دقرا 
جقفوي الع عامن |(لا سيك شين الشامتي ريقف كتساه جوع القلق 
والتوتر والإحساس بالخطر. 

تتسلل الكلمتان الآمرتان إلى قلب وعقل رب الأسرة. تتغير معاملته لآبناء زوجته. 
يمسى أشد شراسة:؛ ويعطى انطباعا بأنه قد يهوى ببلطة تقطيع الخشب فوق رأس 
الابن الآكبرء والابنة يتراءعى لها شبح طفلة فى سنهاء متجهمة الملامح» وجبهتها 
مخترقة برصاصة:. وتحاول الآم إقناع زوجها بترك البيت ولكنه يرفض ويذكرها 
بآنهم قد حققوا الحلم الأمريكىء وقبل نهاية الفيلم نكتشف. مع بعض أفراد الأسرة 
أن قبى البيت يمتلىء بجثث هنود حمرء قام صاحب البيت "كاتشم ' بقتلهم بعد 
تعذيبهم. جثث لا يزال لحمها طريا وإن كان مهترئاء وما يثير الذعر كون هذه الجثث 
انال جمريهها القائر» كرف بها الاتسعت نهدا أن الحلم الأكريكي ميس على 
اوها ف ارام هسه بامندر الات عزنا كنيعا»' امسكية افقلية: :ماس التريكااضة 
الآخرين؟ وحين يشرع رب الأسرة فى تنفيذ الآمر يلقى ضربة على رأسه من زوجته 
التى تسحبه. بصعوية؛. لتضعه فى قارب تبتعد به فى عمق البحرء مع أولادهاء وما 
إن يفيق حتى يطلب منها آلا تنظر وراءها أى أن تبتعد عن معطيات ومكونات الحلم 
الأمريكن.. 

هذا البعد السياسى ينبض بخفوت فى'بيت الرعب ' ويأتى شاحبا خلف أبجديات 
أقاذم 'الكوابيين:. 


زهور السماء 
يبدا "أرض الأموات 0 0 1 1320-01 لجورج روميرو امتداداء, على نحوماء 
أبيت الرفني"فقهنا"تخيكن لحك المشوفة: لتكار من مخنطهديهنا ومكن 
اللحظات الأولى من الفيلم لابد أن يتسا المشاهد: ما المقصود بأرض الأموات. 
أهى خارج بلاد العم سام أم داخلهاء. وماهى هذه المدينة الظالمة. ذات الحراسة 
المشددةالهاطة «الأاسوان والأمماذك الشائكة والمكسة بالسهان هن أكذن من تهافن: 
هل هى داخل الولايات المتحدة أم تعبرعن أمريكا كلهاء ومن هم هؤلاء القتلى الذين 
لم يدفنواء وبالتالى لم يموتوا موتا كاملاء فقد أصبحوا كائنات هائمة؛ عليها اقتحام 
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لقطة من فيلم «أرض الأموات» 
اهيوذ الحصينة: 

لا يجيب الفيلم على الأسئلة السابقة بوضوح. ذلك أنه يوحى أكثر مما يصرح., 
وإيحاءاته مفتوحة على أكثر من تفسير من دون تعسف. 

فى المشاهد الأولى تقتحم مجموعة من العسكريين بعربة حربية تشبه الدبابة, 
منطقة تكاد تكون مهجورة, خارج المدينة. صواريخ الألعاب النارية. بآلوانها الزاهية, 
وتشكيلاتها الجميلة؛ تنطلق فى السماء. المجموعة تسمى هذه الصواريخ زهور 
السماء' الهدف منها تشتيت انتباه الموتى الاحياءء الذين يتابعون بنظراتهم الألوان 
الخلابة المتفجرة, بينما تطلق المجموعة العسكرية رصاصات يتساقط على إثرها 
الموتى الأحياء.. 
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"أرض الأموات' فيلم ليلى» تدور مشاهده جميعا فيما يشبه الظلام» فالعتمة تحتل 
جصباسة ذا نمنة جشفيزة بحن الشناهة والموكر الأكا ءاهد لزه لتبينا متهن العو 
الإيكشي :كها :كاف فى المكايق وها لقد لم مياق ملو وتعتا هه يل برع تيت 
خاصة حين يطالعنا أحدهم وهو يلتهم ذرا ع رجل بينما آخر 'يمصمص ' أصابع 
دامية تم بترها من أحد الأحياء.. الموتى.. الأحياء لا يتكلمون ولكن تصدر منهم 
صيحات أقرب للصراخ المشوب بالتهديد والوعيد.. يقودهم رجل أسود ضخم: يعمل 
فى محطة بنزينء ويتجه بالمجموعة نحو المدينة المحصنة؛ وما يلفت فى الفيلم هو ذلك 
'الماكياج ' المخيف الذى جعل وجوه الموتى, الأحياء شديدة التباين» ويرغم شراسة 
الملامح عموما فإن شيئًا ما فيها يوحى بأنها لاقت عذابا أليما وبالتالى من المنطقى 
أل تصيفي بحكانماء ستر هاه فاكس[ للحظة الكخا بط 

فقس كلزفات 3 كل جادينة تامتحات امهنا و الك «مجلك را متانكن سسيقة اوه 
القارات سععل: قن نقرطة مدوعة بتمذيا القمان والدعا زة والعورين:ويقعا مل رسع يعفالة: 
ويحميه رجال أمن أقرب للمافيا.. هناء لا يمارس الشر ضد أبرياء! 

ينجم الموتى الأحياء فى اقتحاء المدينة: والاندقاع من الشوارع إلى العمائن الضخمة: 
وتدور معارك يتفجر فيها الدم؛ من الآحياءء والموتى.. الآحياء وعلى الرغم من تهاوى 
أعداد كبيرة من "الغزاة' فإن الفيلم» فى النهاية» يؤكد بالصورة أن بعضهم لايزال على 
قيد البقاء. يجار بصرخات تدوى معلنا عن حضوره الذى لا يزال. 

'بيت الرعب ' و'أرض الأموات ' فيلمان يعبران عن مجتمع تعصف به مخاوف 
تسترا 
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ه«كمالرمزى 

- مواليد 1944 . 

- تخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية 1968 . 

- مارس النقد عام 1965 . 

- نشر مقالات ودراسات فى عدد كبر من الصحف والمجلات المصرية 
والعربية, و من بينها: الطليعة - المساء -الأهالى -الحياة - فن- 
الكفاح العربى - سيئما -الحدث -الحياة السينمائية - نشرة نادى 
سينما القاهرة -الفكر المعاصر . 

- شارك بالتحكيم فى المسابقات السينمائية الدولية واحلية 

- محاضر فى نوادى سينما الأقاليم 

- كتب سلسلة من البرامج السينمائية للتليفزون بعنوان 'نجوم الكوميديا" و 'نجوم الإستعراض" 

- أعد وقدم برنامج 'لحظة تدوير" 


© صدرث له الكتب التالية: 

- الهوية القومية فى السينما العربية (مع آخرين) 1968 . 

- الإنسان المصرى على الشاشة (مع آخرين )1986 

- سعد نديم. . رائد السينما التسجيلية 1988 . 

- الفن بين العمامة والدولة ( مع على أبو شادى و مادلين تادرس) 1992 . 
- الأفلام المصرية.. مقالات نقدية عن أفلام عام 1995 - 1996. 
- الأفلام المصرية.. مقالات نقدية عن أفلام عام 1996- 1997 . 
- صلاح التهامى.. عصر التفاؤل1997. 

- نجوم السينما المصرية: الجوهر والأقبعة1997. 

- الأفلام المصرية .. مقالات نقدية عن أفلام عام 1997 - 1998 . 
- محمود مرسى.. عصفور الجنة والنار8 199. 

- الأفلام المصرية ... مقالات نقدية عن أفلام عام 1998 - 1999. 
- كمال الشيخ... نصف قرن من الإبداع 0002 

- سينما الأحلام الضائعة 2003. 

- المصادر الروائية فى السينما المصرية 2003. 

- دراسات فى السينما المصرية والعربية 2005. 

- من مقاعد الترسو ( مطالعات فى السينما الأمريكية) 2008. 
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أ- قاموس السينمائيين المصريين 

2 مائة عام من السينما 

3 السينما الفلسطينية فى الأراضى 

4م قراءة فى السينما العربية 

5- أفلامى مع عاطف الطيب 

6- نجوم وشهب فى السينما المصرية 

7- من هموم السينما العربية إلى سينما الرؤية الذاتية 

8- الواقعية فى السينما المصرية 

9- مخرجون واتجاهات فى السينما المصرية 

00- سينما الأطفال (مقالات ودراسات) 

أأ- أطياف وظلال 

2- مدارس الأداء التمثيلى فى تاريخ السينما المصرية 

3- الأعمال الكاملة للناقد السينمائى سامى السلامونى 
الجزء الأول 1979 -ه/91١‏ 

4- عالم نجيب محفوظ بين الرواية والسينما 

5- الأعمال الكاملة للناقد السينمائى 
سامى السلامونى ج؟ 191/1 -191415 

6- المهنة كاتب سيناريو 

7- الأعمال الكاملة للناقد السينمائى سامى السلامونى 
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الجزء الثالث ١988- 1١945”‏ إعداد : يعقوب وهبى 
8- السيرة أطول من العمر (مذكرات المخرج السينمائى كمال عطية) 
19- الأعمال الكاملة للناقد السينمائى سامى السلامونى 
الجزء الرابع والأخير 19495 1١991١-‏ 
0- مختارات من كتابات الناقد السينمائى فتحى فرج 
21- الخدع والمؤثرات الخاصة فى الفيلم المصرى- ج١‏ 
2- الشخصية العربية فى السينما العالمية 
3 أزياء الاستعراض فى السينما المصرية 
4- سيناريو فيلم «عرق البلح» 
5- إخراج أفلام الحركة (تجربتى في السينما المصرية) 
6 الخدع والمؤثرات الخاصة فى الفيلم المصرى ج” 
7- سعيد مرزوق عاشق السينما 


سحر الكوميديا فى الفيلم المصرى 
0- فى الدراما التليفزيونية 
31 2 


2- السينما فى أدب نجيب محفوظ 
3- السينما فى مرآة الوعى 


4 السينما 

35 سيناريو مسلسل «قاسم أمين» جزء أول 
36 سيناريو مسلسل «قاسم أمين» جرء ثانى 
7- مذكرات أغنية فى أفلام المخرج كمال عطية 
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46- السينما والعولمة ا 100 د. محمد فتحى عبد الفتاح 


أ5- جماليات الفيلم السياسى فى السينما المصرية 

2- الفانتازيا فى السينما المصرية 

3- سحر الألوان من اللوحة التشكيلية إلى الشاشة 
4- السينما تتأمل.. صور 

5 أزمة السينما العربية 

6- من مقاعد الترسو- مطالعات فى السينما الأمريكية 


هه الكتاب القادم : 
7- السينما الشابة ( الموجة الجديدة فى السينما المصرية) 
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